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الجريمة الكاملة 


1 «مة ‏ - 
مبسيروت - ليكناثة 


5 سي .هبةة ورف 


الفصل الاول 
سهرة في مسرح 


كانت لندن في ذلك الوقت تحيط بإعجابها ملل أمريكية ناثئة تدعى 
كارلوة آدمز اعنادت أن تظبر ينوع خاص في الأدوار الفردية فلتت 
الأنظار مخفة روحبا ورشاقة حركاتها وما ممّتاز به المناوجات والمقطوعات 
الغنائية الصغيرة التي تلقيها من الدعابة والفكاهة . 

وني مساء يوم من أيام شهر يونيو قصد البوليس السري» البلجيككي الشهير 
هرهكيول بوارو الى المسرح ليروح عن نفسه وفي رفقتنه صديقه الكابتن 
0 

خنتمت كارلوظ مقطوعاتها بفصل صغير أسمته « شخصيات مقلدة » .. 

الام نجاحها عظيما منقظع النظير .. كانت تقلد فيه يمض 
المشاهير والعظماء من الرجال والنساء فقلدت وزير الخارجمة الاجليزية حركاته 
وإعاءاته ورددت في صوت لا يختلف عن صوته بعض العبارات التي اعتاد ان 
ياوكبا وعقبث بشخصية رئيس الوزارة ثم بشخصيات بعض كواكب السينا 
الخبرري. .7 

وكانت بين الشخصصات المقلدة شخصيه جان ولكنسون وهي مثلة من 
نيوبورك استفاضت شبرتها في العالم أجمع ولها في لندن منذلة خاصة إذ تزوجت 


ل 


منذ ثلاثة أعوام من اللورد أدجوير من كبار الأغنياء في انجلترا غير ان زواجها 
لم يكن موفقاً إذ ما لبئت الاشاعات أن ترددت بعد شهور قلية يأنها هجرته 
على ان المعروق على وجه التحقيق انها سافرت الى امريكا عقب الزواج فأمضت 
هناك أكثر من عام مشتغة بالتمثيل السينائي ولما رجعت الى لندن عادت الى 
الظبور على المسرح حيث كانت تلقى نجاحا باهرا . 

واستطاعت كارلوتا آدمز في تقليدها لشخصية جان ولكنسون ان تبلغ من 
الاتقان حداً أثر اعجاب المتفرجين ودفعيم الى التصفيق الحاد . وفي خلال 
هذا الحتاف دوت في ارجاء المكان ضحكة رنانة .. 

. والتفت الكابتن هاستنج الى مصدر الضحمكة فاذا صاحيتها هي اللبدي | 
أدجوير . أو جات ولكنسوث ببارة أغرى . ' 

كانت الممثلة الكميرة شديدة الاعجاب بقسدرة كارلوة آدمز على محا كاة 
شخصيتبا مثل هذا الاتقان . 

والتفت جان ولكنسون الى جليسها وهو شاب وسمم ومن ممثسل للسينا 
المعروقين ويدعى بريان مارتان وقالت له : 

إنها فتاة مدهشة !. 

قايتسم وقال : 

- يلوح لي يا جان انك سررت عشاهدة شخصيتك المقلدة . 

- بككل تأ كيد . فيا كنت أظن ان هناك من يستطيع أن يقلدني الى 
هذا الحد . 

وما اتنبى التشل قصد بوارو وصاحيه الكابتن هاستنج الى فتدق سافوى 
لتناول العشاء فشاءت الصدفة ان تجمع بين هذه الشخصيات . فالى إحدى 
الموائئك جلس البوليس السري وصديقه . والى مائدة أخرى جلست اللبدي 
أدجوير وأمامها بريان ماران مع شخصين آخرين والى مائدة ثالثة جلست 
مقلدتها كارلوتا آدمز مع صديق لها . 
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وجعل الكابتن هاستنج يتأمل الممثلة الناشئة ويدير عنيه في وجبها » كانث 
ترتدي فستاناً أسود اللون شديد الاحتشام . وكانت ملامحها جامدة لا توحي 
بأن لها شخصية معينة . فكان من المين علا أن تبرع في مماكاة شغصيات 
سواها . على نقيض جان ولكنسون التي كانث :تاز بشخصة فياضة خلاية 
لايمكن طمسبا . 

والتفت الكابتن هاستنج الى صديقه بوارو وأفضى المه بتلك الخواطر 
الني جالت في نفسه فأرسل البوليس السري البلجيكي بصره الى هذه 
الماعة وقال : 

نعم . هذه هي الليدي أدجوير . لقد رأيتها مثل أ كثر من مرة انها 
امرأة جمية فاتنة . 

وقدرتها في التمشيل لاتقل عن جافا . 

ألسث مقتنعا ؟. 

محوز !. 

- هذا يتوقف على الدور الذي مثه فاذا كانت تقوم بدور رئيسي واذا 
كانت هي محور الرواية أبدعت وأعجزت . أما اذا عبدوا الها بدور ثانزي 
فأغلب ظني انها حقيقة بأن تسقط فيه سقوطأ فاحشا . انها فيا أرى امرأة من 
ذلك الطراز الذي يشعر ويوقن بأن كل شيء تركز فيها . انها لااتحس بما يمري 
خارج ذهنها أو ارادتها . ومثل هذا الطراز من النساء عرضة لأخطار 

فقال الكابتن هاستنج في شيء من الدهشة : 

أية أخطار ؟ 

- أتدهشك هذه الكامة يا صديقي ؟ ان جان ولكنسون فيا اعتقد 
شديدة الاعتداد بشخصيتها . شخصتها في نظرها هي كل شيء. هي الدنيا 
بأسرها مجتمعة في نفسها . والمرأة المعتزة بشخصيتها عرضة لأن يغشى العمى 
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بصيرتها فلاترى المحاوية التي تفتح عند قدميبا إنبا لاترى إلا المجد الذي 
يتراءى لها في الأفق فتمضي اليه مسرعة دون أن ترمي ببصرها الى موقع 
خطاها فتتردى إن عاجلا وإن جا في الحاوية . . 

فلم مخف الحابتن. هاستنج عن صديقه بوارو إنتكاره هذه النظرية العجيبة 
ثم قال يسأله : 

- وما رأيك في اللممثلة الأخرى ؟ بأي شيء تتنبا لها ؟ 

فضحك وارو وقال : 

- وهل حسبتني منجما ؟ 

كلا .. ولكنك خبير يمايا النفوس . 

- اني أحمد لك هذه الثقة با عزيزي هاستنج ولكن أرجوك ان تذءكر 
ان المرء إنما يحم على الناس بوحي من شخصيته الخاصة فبو يسيم على سواه 
رهض ما في نفسه . ولا قاما يصيب في حكه . 
١‏ فابتسم الكابتن هاستنج وفال : 

عدا بوارو إذ أنه قلما أخطأ في حم . 

- انك عخطىء في هذا ياعزيزي . نما يسري على الناس نما يسري أيضاً 
على أر كيل بوارو .. انك تعتقد اني أتعمد أن أغمط نفسي قدرها واني نزوع 
الى الاواضع .. 

فقاطعه هاستنج بقوله : 

- أنت متواضع ! 

- نعم إلا فا يتعلق بثاربي . فلست اكتمك أن شاربي يبث في نفسي 
شعوراً بالزهو والكيرياء . وأصارحك بأني لل أر في لندن كلبا شارباً يضاهيه 
شك روجالا . 

- هذا صحمح .. ولكن دعنا الآرن من شاربك وحدثني برأيك في 
حارلوتا آدمز . 
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- إنيا . مثلة » فأي شيء تريد مني أكثر من هذا ؟ 

- ألسث حساتها في رأيك عهددة بالأخطار كحياة الليدي أدجوير ؟ 

فقال بوارو في تؤدة ٠‏ 

- وهل في الدنيا من يأمن الخطر : كلنا عرضة النكبات ولكني اعتقد ان 
مس آدمز ستنجح لسببين ٠‏ أولآً لأنبا ذات رشاقة ودهاء. وثانيا : لأنها 
بهودية فان لليبود أساليبهم الخاصة . 

وأرسل الكابتن هاستنج بصره الى الفتاة فأيقن وهو يتأمل سسنتها انها 
ححقمقة من أصل يبودي . واسترسل بوارو قال : 

- ان النجاح مقدر لها . ولككن لا بد لها من ,الحبطة والحذر .. عقبة 
واحدة كفية بأن تعرقل طريقها وتهدم آمالها . 

- أية عقبة ؟ 

الاسراف في حب امال . 

هذه عقبة يصادفبا كل منا 

- هذا صحيح .. ولككن الشخص العادي يفكر قبل أن يقدم . ويزن 
المضار والمزايا قبل أن يقحم نفسه في أي عمل . أما كارلو آدمز فبي فيا أرى 
من طراز آخر . المال عندها سيد مطاع .. فمن أجل المال تقدم في غير تردد 
دون أن تفكر أو تزن . 

وكان بوارو يتكلم في لهجة جدية تشوبها الكآبة والاهام جعلت الكابتن 
هاستنج يبتسم في دهشة 5 

واسترسل البوليس السري البلجيكي قائلا : 

- انك لا تجبل طبعاً ان هبنتي كبوليس مسري حملتني على أن أدرس علم 
النفس دراسة وافية . إذ ليس يكفي أن تبحث عن الجرم وإنما يجب قبل كل 
شيء أن تفتش عن الدافع الى الجرية .. قالدافع في الغالب هو الذي سيبديك 
الى الجالني . أو قل بعبارة أخرى ان الدافع والجانني وحدة لا تتنجزأ . . كلاهما 
مرتيط بالآخر ومرشد المه . عندما أتولى تحقمق إحدى القضايا أراك شديد 
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الاهتام بالجانب المادي منها ٠‏ فأنت تحثني دام على أن أيحث عن بصيات 
الأصايع أو أن أحلل رماد السجائر أو نحو ذلك من الآثار المادية . ولكن 
يغب عنك اني حيما ارتمي على المقعد 'وأغمض عنى وأغرق في التفكير إنما 
اتقدم في اماطة اللثام عن اللغز اضعاف ما أتقدم إذ| ما حللت الرماد أو يحثت 
عن البصيات » افي أستطيع ان أرى بعيني الروح أكثر ما أرى الجسم .. ان 
المقظة الذهنية في اعتقادي هي العنصر الأول في نجاح البوليس السري . 

فضحك الكابتن هاستنج وقالب : 

أما أ؟ فلا أغمض عبني الا فكرت في شيء واحد وهو الثوم . 

وأخذ بوارو شرح نظريته لصاحبه في اسباب ٠٠‏ وقاطعه هذا فجأة 
بقوله : 

- ياوح لى يا عزيزي بوارو انك اصبحت فاتنا للنساء.. ان الليدي أدجوير 
لا قاد ترفع يصرها عنك . 

فقال بوارو وهو يتظاهر يقلة الاكتراث : 

يحتمل اها تبنت شخصمتي من صوري التي تنشرها الصحف . 

أما أن فأعتقد ان شاربك الجمل المفتول هو الذي فتنها . 

ودون وعي أمتّدت يد بوارو الى شاربه فزاده فتلا اثم قال : 

- او انك يا عزيزي هاستنج كت ممعنيا بشاريك عنايتي لظفرت ببعض 
نظرات الليدي أدجوير !. 

فقاطعه هاستنج بقؤله : 

انظر ! لقد نهضت . . وهي متجبة الى احيتنا !. 

- والواقع ان جان ولكنسون زايلت مائدتها واتجحبت الى مائدة البوليس 
السري ووقفت أمامه فنبض هذا واقفا وحياها ' في احترام فقالت تسأله في 
صوت موسيقي عدب : 

ألست مسيو هر كيول بوارو ؟ 

- عم وا سيدقي . وفي خدمتك دائًاً'. 
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الي شديدة الرغبة في ان اتحدث المك يا مسبو بوارو . 

- افي مصغ اليك يا سيدقي فتفضلي بالجاوس . 

-كلا .. كلا .. ليس هنا .. فلنصعد الى جناحي الخاص اذا سمحت 

ولحق بها بريان ماركان وهو يقول : 

- فلننتظر على الافل با جان حتى نفرغ من العشاء .. ان مسبو بوارو نفسه 
م يككد يبدأ عشاءه بعد . 

ولكن لم يكن من السبل ثنيبا عن غرضها . فقالت في إلحاح ٠‏ 

- وما أهمسة ذلك يا مارتان ؟ في وسعنا أن نكل عشاءة في غرفت . أمر 
الجرسون بأن يحمل الطعام الى جناحي . 

فقطب بريان جبينه ثم هز كتفيه مذعناً ومشى فلحقت به وهمست في أذنه 
بضع كلمات ولما رجعت التفتت الى بوارو وصديقه الكابتن هاستنج وقالت : 

هيا ينا . 

وتقدمتها الى المصعد دون أن تنتظر منبما رأيا بالموافقة أو عدمها . 

وما احتواهم المصمد التفتت الى بوارو وقالت : 

- ما اسعدني بأن لقبتك في طريقي الللة يا مسيو بوارو . ان الحظ 
يحالفني . 

فقال بوارو مجاملاً : 

إذا كان في وسعي أن أسدي البك أي خدمة فاني .. 

- انني موقنة من استطاعتك فأنت أعجوبة عصرك .. 

ولما بلغ المصعد الطابق الثاني قادت جان ولكنسون ضعفبا .. غرف مؤثئة 
يذوق سلم . 

ولعت جان ولكنسون معطفها وارءّت على احد المقاعد وأرسلت يصرها 
الى أركيل بوارو ثم قالت : 

ان الخدمة الي ابتغيبا منك يا مسمو بوارو هي ان تخلصني من زوجي » 
يحب ان أتخلص منه بأي من .. وبأية طريقة ! 
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الفصل الثاني 


العشاء 


عقب دهشة المفاجآة قال بوارو : 

- ولككن تخليص زوجة من زوجبا لا يدخل في نطاق عملي يا سيدي . 

لا أظن هذا . 

الي أثير عليك بالاستعانة يأحد المحامين . 

ل ممال أن أفعل هذا .. لقد استشرت طائفة كبيرة من المحامين منهم 
الشرفاء الامتاء ومنهم خربوا الذمة فأجمعوا كلهم على أن لاحل اشكلتي .. ان 
المحامين فيا أعتقد مجردون من ميزةٌ الفهم 

- وهل تعتقدين با سيدق الي غير مجرد من هذء اللميزة ؟ 

انك فيا أرى راجح العقل موفور الذكاء . 

فضحك بوارو وقال : 

لا داعي للادكار إذن .. نعم اني ذي يا سيدقي . يل موفور الذكاء كا 
تقولين .. ولكتنك تسألينني أمراً لا يدخل في نطاق علي . 

تََ انها مشكلة عويصة تطلب حلا .. وعبدي يك حلال المشكلات فانك 
لست من يتكصون أمام العراقيل والعقبات . 

اسمحي لى يا سيدق أن أهنئك بقدرتك الفذة علي الجدل والحوار ‏ لكن 
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أسمحي لي في الوقت نفسه أن أعبد عليك ما قلت وهو الي لا أعااج مسائل 
الظطلاق . وأن مثل هذه المسائل تثير اثمئرازي . 

- وهل حسبتني يا سدي سأطلب منك أن تتجسس على زوجي ؟ ان مثل 
هذا التجسس لا نفع قيه .. كل ما هنالك ان أريد أن اتخلص من زوجي وأريد 
منك أن ترشدني الى الطريقة التي بنبغي ان اتبعبا . 


ففكر بوارو برهة ثم قال : 

- أحب أن اعرف قبل كل شيء يا سبدت الدافع الذي يحملك على طلب 
التخلص من اللورد أدجوير ؟ 

فأحابته جان ولكنسون في غير تردد : 

- لأف أريد أن أتروج شخصا آتغر . وهل تظن انه يمكن أن يرّجد سبب 
غير هذا ؟ 

- ول لا تتفقان على الطلاق بظريقة ودية ؟ 

- لو انك عرفت زوجي لما قلت هذا ! الي .. ماذا أقول ؟. انه شغص 
شاذ غريب الطباع لا أظنك تجبل أن زوجته الاولى هربت من بمت الزوجية 
هائمة على وجبها وتركت وراءها طفة لم تنجاوز من العمر ثلاثة سُبور :. لقد 
أبى اباء عنيداً ان يطلقبا فلم ينقذها من براثته إلا الموت .. وعلى أثر ذلك 
تزوجني ولكني ما لبئت أن ادركت ان الحياة معه لا تطاق . انه هلأ قبي 
رهبة وفزعاً . . ولقد دعاني الأمر الى هجره والرحيل الى الولايات المتحدة . 
وليس لدي من الأسباب المادية ما يمكنني من الظفر بالطلاق إذ أ8 طلبته .. أما 
هو فلا يفكر في طلبه على الرغم من هجري له . 

- ولكني أعرف يا سيدتي ان بعض الولايات الامريكية تنح الطلاق 
بسهولة .. فلم لا قلجأين الى محاكها ؟ 

-- وما الفائدة وليس لقراراتها قيمة في انجلتر! ؟ على ححين الي سأتزوج 
رحلا من هذه اليلاد . 


ومن هذا الرجل ؟ 

ح دوق مارتون . 

> وكان دوق مسارتون من أبرز الشخصبات في الجتمع الالنجليزي وقد امتاز 

بمبوله الفنية وزهده في الزواج مما أثار عليه نقمة كل أم في انجلترا لما فتاة في 
سن الزواج ! 

واسترسلت حان قائلة في صوت يفيض بالعاطفة : 

إننا نتبادل الحب2 وأا لم ألى .في النجلترا رجلا له سحر الدوق » 
وقصره حافل بالتحف والنفائس ! وفي نبتي أن أهجر المسرح إذا ما 
تزوحتث مله : 

فقال بوارو .في لحجة أدنى الى الجفاء : 
١‏ - واللورد أدجوير يضم العراقيل في سببل هذا الزواج السعيد ؟ 

نعم .. وككنك ان تدرك من هذا مبلغ غيظي وغضبي “ لو اننا كنا 
في شكاغو لعرفت كيف اتخلص منه » فحفنة من ال مال أدسبها في يد أحد 
رجال المصابات كفيلة بأن تنقذني منه الى الأبد . 

- في هذه البلاد يا سيدق لكل إنسان الح في أن يعيش / وعلى كل إنسان 
ان يحترم هذا الى . 

- وهل تعتقد يا مسدو بوارو أن هذا يتفق والانصاف ؟ ألا ترى ارنف 
النجلترا تكون اسعد مالا لو انبا تخلصت من بعض ساستبا الحقى ؟. أما فيا 
يتعلق باللورد أدجوير فقي وسعي أر:_ أؤكد لك أن ليس في موته أيد 
خسارة للعالم . 

ودق لباب في هذه اللحظة ودخل بعض الخدم حملون أوائي الطعام ولكن 
ليدي أدجوير استرسلت في حديثها كأنما لا تشعر بوجودهم : 

- ولكني لا أطلب منك يا مسيو بوارو أن تقتله كرام لي . 

- شكرا يا سيدتي . ١‏ 


1١4 


- حاول أن تقنعه بأن يطلب الطلاق » افي اعتقد انك قوي الحجة وان 
لك في الاقتناع أسلوبا بارعا . 

ثم حدجته بنظرة ساحرة وقالت في صوت رقيق عذب : 

ألا تريد أن تراني سعمدة ؟ 

فقال بوارو في شيء من الحذر : 

- افي أتنى أن أرى العام كله سعيدا . 

- طبعا .. طبعا .. ولكني لا أتكلم الآن عن المالم وإما أتكلم عن 
نفسي . أتحسبني أنانية ؟ كلا » إني لست على شيء من الأناننة. ولكن من 
حقي أن أفكر في نفسي > يحب أن أعيش سعيدة » وهذه السعادة لن تتحقق 
إلا بطلاق منه أو . بموته » الموت أو الطلاق هو الحل الوحيد لهذه المش كلة 
المستعصية » هو الوسملة الوحيدة الكفيلة بانقاذي من الشقاء . 

ثم أردفت في لحجة بطيئة : 

- ولعمري أن موته خير لي ففئه نجاة حاسمة وسسريعة . 
<٠‏ ثم نظرت الى بوارو وقالت وهي تنبض واقفة وقد سمعت وقع أقدام 
تقترب : 

- إن في وسعي أن اعتمد عليك يا سيدي وإلا .. 

- وإلا ماذايا سيدتي ؟ 

فضحكت وقالت : 

- وإلا ذهبت اليه وقتلنه بيدي . 

ثم مضت الى الغرفة الجاورة قي اللحظة التي أقبل فيها بريان مارتان وفي 
رفقته كارلوتا آدمز وصديقبا والشخصان اللذان كانا يشاطرانه وجان مائدتهما 
فقدمهما مارتان الى بوارو والكابتن هاستنج باسم مستر ومسز ودبيرن وقال : 

- ولكن أبن جان ؟ أريد أن أنبئها بنتيجة المهمة التي عبدت بها إلي ٠‏ 

فظبرت جان على عتبة القاعة وتي يدها «اصبع » الطلاء الأحمر 


١٠م‎ 


وقالت : 

ها أنذا اني مسرورة بالتعرف عليك يا مس آدمز » ان نبوغك في 
تقليد شخصيتي فاق حد الاعجاز حق رغبت في التعرف اليك . تفضلى معي 
الى مدعي لنتبادل الحديث قليا ريما أكمل زينتي . 

قسارت المها كارلوث على حين ارتمى بريان مارتان على أحد المقاعد 
وهو يقول : 

والآن خبرني يا مسبو بوارو . هل افلحت جان في اقناعك بأن نخف 
الى محدتها . . صدقني انك حقمق بأن تذعن إن كتج أو عاجل . ان جان لا 
تعرف كللة « لا». 

- يغلب على ظني انها لم تجد حتى اليوم من يقول لما ١‏ لا » فأشعل بريات 
مارتان سمحارته وقال : 

: إن جان ذات خلق عجيب .. انها لا تحترم شيئا ولا تبحل لوقا 
ليس في الدذيا في نظرها إلا شيء واحد ارادتها النافذة 1. 

ثم ابتسم وأردف قائلاً : 

والي اعتقد انها لا تحجم عن قتل أي شخص ولو كان ذنبه الوحيد انه 
يضايقبا .. واذا ما أدانها القضاء وجدت في هذه الادانة ظاسا صارغاً .. 
ولكنها في الوقت ذاته لا تحاول أن تخفي جريتها أو تستر على نفسها . 

فقال بوارو وهو ينظر الى بريان ماران نظرة فضول أثارت استغراب 
الكابتن هاستنج : 

إذن فأنت تعرقبا حق المعرفة يا سيدي ؟. 

- نعم يكل أسف !. 

وأرسل بصره الى مستر ودبيرن وزوجته قائلا : 

ألسها من رأبي ؟. 

فقالت مسز ودبيرن : 
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- ان جان حقيقة ذات ارادة جبارة . ولكن .. 

وني هذه اللحظة جاءت جات وفي رفقتها كارلوة آدمز فانقطع الحديث 
وانتظموا جميماً حول المائدة يتبادلون الأحاديث والنكات فى بساطة 
وغير كلفة . 

كان السرور يلوح على وجوه الحاضرين جميعا . ولكن الكابتن هاستنج كان 
يشعر من حين لآخر بأن هناك ثيئا ثاذاً .. شيا غريبا لا يفيم كنب يخااج 
الحاضرين ويتراءى في نظراتهم 5 م يكن يدري على وحه التحقمق ما هو هذا 
الشيء ٠.‏ ولكنه كان موقناً من وجوده كل البقين . 

وأخذ ينقل بصره بين الجالسين محاولاً ان يستشف من نظراتهم ما يحول في 
خواطرم . 

كان بريان مارتان بادي التكلف والتأنق في حركاته وإيماءاته وطجته . 
ولعل مرجع ذلك الى مبنته تممثل سبنائي . إذ كان واضحا ان الغرور علا 
نفسه الى درجة تجعله يمثل حتى وهو خارج الاستدو . 

أما كارلوتا آدمز فككانت طبيعية في حركاتها وأحاديثها بعددة عن المفالاة 
والتكلف . وكان لها صوت عذب لطيف الوقع في الآذان وشعرها الآسود 
المتهدل على جبينها الناصع البياض يكسبها وداعة وفتنة . 

وكانت تصغني في ابتهاج الى كلمات الاطراء التي كانت جان واككذسون لا 
تنفك تسوقها اليبا ولكن اذا ما حولت جان بصرها عنبا لتتسدث الى بوارو 
ارتسمت في عمني كارلوتا دلائل القد والكراهة . وفطن الكابتن هاستنج 
الى هذا فعجب للامر وخطر له ان من الحتمل انها كراهية مصدرها الغيرة التي 
تكون عادة بين أصحاب المبئة الواحدة اذا ما تفارتث بينها الدرجات . 
فجان من مثلات الطبقة الأولى وقد بلغت القمة على حين ان كاراوتا لا تزال في 
بده حعياتها المسمرحية . 

أما مستر ومسز ودبيرن فكان يمثلان الاتجليزي الذي 51 الثراء فوقع في 


(؟) الجريمة الكاملة نك 


روعه ان الحديث عن المسارح هو الحديث الوحيد الخليق بالأغنياء وقد تحولت 
مسز ودبير, الى الكابتن هاستنج لتحدثه في هذه الشئون فلا ألفته جاهلا بها 
لغبيته الطوية عن انجلترا انصرفت عنه ول توجه اليه كللمة بعد ذلك . 

وكانت الشخصية الأخيرة بين الماضرين هي شخصية صديق كارلوة آدمز 
وهو شاب أسمر اللون ذو وجه مكتنز يميل الى الاحمرار . وكان واضحا آذمه 
مولع باخخمر . والواقع انه احتسى على الطعام عدة أقداح عن الشمبانيا . و كان 
أول أمره نزوعا الى الصمت بادي الكآبة فاما فمات الخر في نفسه فعلبا انطلق 
يتكلم ويثرئر موجبا حديثه الى الكابتن هاستنج في لهمة لا تكون إلا بين 
صددقين -صمين قائلا . 

انك تفبم طبع ما أرمي اليه يا صديقي العزيز . أليس كذلك ؟. إذا 
تعرفت بإمرأة وكانت هذه المرأة لا تفتأ تلومك وتعنفك دون ان ترفم صوتاً 
في وجهبا فان هذه المرأة .. انك طبعا تفهم ما أعني ؟. انها تريد أن تتحم 
فيك .. مثل هذه المرأة . !نك فاهم طبعا ما أعني . ولكن يحب ان تعرف 
انها امرأة فاضلة .. بل قل فتاة فاضلة .. ا إلهمي . فم كنت أتحدث ؟. 

لقد كنت تقول ان هذه الفتاة تمنفك كثيراً . 

- تمنفني أن ؟ لو انها عنفتني لصفعتها .. ولكن دعنا من هذا وقل لي ما 
رأيك في هذء البدلة التي أوتدي'؟ ألست تراها أنيقة ؟ اني أعامل هذا الترزي 
متذ ستوات . انه رجل ظريف حداً وأحسن ما فيه انه لا يطالبك با 
عليك . الي مدين له بقدر كمير من المال ولكنه لا يطالدني بشيء . إن ما 
بدني وبيئه لا يكون عاهة إلا بين أصدقاء .. كالذي سني ويبذاك مثلا .. وبهذه 
المناسية ماهو اسيك ؟ 


مستحيل . افي استطيع ان أقسم انك صديقي العزيز سينسر جونس.. 
ان سينسر جونس رجل عظم !. آخر مرة التقينا فيها افترضت منه خمسة 


4 م 


جنيبات . ولكن قل لي . ألاتشاطرني رأبي في ان الانسان قد يلتقي 
بشخصين متشابهين الى درجة عجسة ؟. افي لا أزال أعتقد ان سبنسر جونس 
على الرغم: من تأ كبدك لي يأك تدعى هاستنج .. ولكن من المستحيل ان تذكر 
انك سبنسر جونس وأنت .ل الي مدين لك يخمسة جذيهات . ولكن الدنيا 
ملأى بن يتشاءبهون .. 

ثم ضحك وقال : 1 

ومن حسن حظي الي لن أجد من يمخلط ببني وبين أحد الزنوج مثا . 

وكأنما ميرته هذه النككتة فأخذ يضحك ملء فمد ثم أردف قائلاً : 

- اني أكرء التشاؤم » يحب ان يلتمس الانسان ما يضحك حتى في أشد 
الأمور كآبة وحزناً . ما خلق الشباب إلا للضحك .. أما اذا بلغت السبعين 
أو الثانين فيمكتني إذ ذاك أن أحلس متجيم الوجه عابس » وني هذه السن 
نبضت واقفة مزمعة الانصراف ققالت لحا جان : 

- افي شاكرة لك قبولك دعوتي > اني أحب هذه الاجتاعات الفجائية »- 
وأنت ؟ 

فقالت مس آدمز في شيء من القشونة 1 

- أما أت فلا .. من رأبي دائًا أن أفكر قبل أن أعمل وان أزن كل 
خطوة قبل أن أتقدم © فهذا كفيل بأن يحتبني متاعب جمة . 

- ويسرني وانا أودعك ان أكرر ثنائي على ما أبديت من تبوغ وبراعة في 
حا كاة شخصيتي . 

فأشرق وه كارلوتا وقالث : 
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- ما ألطفك يا سيدق ! المتدئات مثيلاتي في حاجة دائماً الى التشجيع . 

ققال صديقبا في صوت متلعثم من أثر الخمر : 

هيا يا كارلوة صافحي الأصدقاء الأعزاء واشكري العمة جان على 
دعوتنا للعشاء . 

ثم مشى الى الياب و في أثره كارالوظ آدمز . 

وشيعته جان ولكتسون بنظرة عابسة والنفتت الى أصحابها وقالت 

ما أشد حته ! كيف يلقبني بالعمة جان وما التقبت به من قبل ؟ بل 
الى لا أعرف حسى اسمه . 

فقالت مسر ودييرت : 

لا تكترثي لذلك يا جان فبو في الغالب مثل مبتدىء مدمن للخمر . . 
والخر كا تعمين تفسد سلوك الانسان .. والآن اسمحي لنا بالاتصراف 3 
وزوجي . 

ونهضا واقفين وتبعهها بريان مارتان . 

والتفتت الخثلة الكبيرة الى البوليس السري البلجيكي وقالت 

والآن ما رأيك يا مسبو بوارو ؟. 

- رأبي في أي شيء يا ليدي أدجوير ؟. 

بالله عليك لا تنادني بهذا الاسم . دعنى أنسى هذا الاسم البفيض وإلا 
اعتقدت ادك أقسى رجل في أورو! . 

فايتسم بوارو وقال : 

- اعامي يا سيدتي ان لي قلب) . وان قلبي ليس من الحجر 

الي أعلم ذلك . إذن فقد اتفقنا على ان تقابل زوجي وتغريه بظلب 
الطلاق ؟ 

- :عم سأذهب الى لقائه يا سيدتي 

- واذا تجحث شهدت لك بانك أبرع رجل في العام . 


١0 


- لست أعدك بشيء يا سدقي كل ماهنالك اني سآطلب موعداً من 
زوجك لأني مولع بدراسة الشخصمات المتلفة ويسرني أن أدرس نفسية 
زوجك . 1 
إفمل ما بدا لك يا سيدي .. ادرس نفسيته إذا شت ولكن اعلم ان 
النيء الوحيد الذي يعني هو الحصول على الطلاق ٠٠‏ اني عاشقة يا مسيو بوارو 
وجب أن أقترن يمن أحب ٠٠‏ 

ثم أردفت في لحجة حالمة ٠‏ 

- إن زواجي بدوق مارتون سيكون حديث الآندية والجتبعات زمد 
طويا | 


نض 


الفصل الثااك 


الرجل ذى السن النهبية 


بعد بضعة أيام من هذا الحديث كان الكابتن هاستنج يتئارل الفداء على 
مائدة صديقه بوارو فأراه هذا خطاباً من اللورد أدجوير يحدد فيه موعداً لمقايلة 
بوارو في الساعة الحادية عشرة من صباح الموم التالي . فقال هاستنج في شيء 
من الدهشة . 

- إذن فقد كنت جاداً في وعدك يا صديقي .. لقد حسبتك ألقيت الها 
هذا الوعد بتأثير الشمبانيا الي شربتها .. 

- كلا يا صديقي . ان « بوارو » إذا وعد م يخلف .. لست أتكر ارت 
الشمبانما كانت لذيذة » والمرأة جمية ؛ ولكن لا المرأة ولا الشمبانيا جديرة 
بأن تؤثر في نفس ار كيل بؤارو اني لم أهتم يبذه المسألة إلا لأنما تلذلي .. 

- إذن فقد أصبحت تهت بمسائل الطلاق ؟ 

- ليس هذا تماما !. ان جان ولكنسون لا تحب الدوق وإنما تحب فيه 
لقه وثروته . فلو ان اللوره أدجوير كان أعظم لقنا أو أكثر نروة لما فكرت 
في الطلاق منه . أن ما يعنيني في هذه المسألة إنما هي الناحية النفسية .. افى 
أحب أن أدرس اللورد أدجوير عن كثب . ١‏ 

- وهل تعتقد انك ستفلح في مبمتك ؟ 


رض 


- ول لا ؟ ان لكل منا نقطة ضعف في خلقه وآرائه » وسأضع ذ كائي 
ودهائي في الميزان . 

فقال الكابتن هاستنج : 

إذن فسنذهب غداً في الساعة الحادية عشرة الى قصر رينت ؟ 

نذهب ؟ بل أن الذي سأذهب وحدي يا هاستنج . 

وححدك ؟. أتريد أن تنخلى عني ؟. ألست الرفيق الذي اعتاد أن 
يصحبك الى كل مكان ؟. 

- إنك اعتدت ان تصحبي في تحقيق الجرائم » ولكننا لستا الآن في صدد 
جريمة فاني ذاهب لأعالج مشكة شخصية بحتة وليس من اللائق ارف 
أقحمك فيها . 

فقال هاستنج : 

- محال أن أتخلى عنك يا بوارو حق ولو تخليت أنت عني . 

ودخل الخادم . في هذه اللحظة يعلن قدوم أحد الزائرين أما هذا الزائر ٠‏ 
فم يكن إلا الممثل السمنائي بريان مارتان صديق جان ولكنسون . 

واستبل الممدثل حديثه بقوله : 

- أمنهمك أن في العمل يا .يدي ؟ 

كلا . فاني الوم عاطل عن العمل ٠‏ 

حقا .. إفي اخشى ان اكون مصدر مضايقة لك . 

- بل افي على العكس أرحب بهذه الزيارة يا ميدي . 

إذن ارحوك ان تعيرتي سمعك . 

- إني مصغ اليك فبل لديك مشكلة تنشد لها حلا ؟ 

- قعم ولا ... 

ضحك بريان مارتان ضحكة عصمية وبدا عليه التردد ثم استرسل قائلا 

- إن القصة التي سأروها لك وقعت في بلاد بعبدة في امريكا ؟ 


وف 


- امريكا ؟ 

- نعم . كان عملي يدعوني الى التنقل بين تلف البلدان ففي ذات يوم 
فطنت الى وجود رجل ضثيل دمم الوجه حليق اللحية معقوف الآنف © بفمه 
سن ذهمية . 

سن ذهسسة ؟! 

- نعم .. وأرجوك ان تذكر هذه العلامة كنت أقول اني فطنت الى 
وجود هذا الرجل في القطار المسافر بي الى نيويررك وبعد ثلاثة شهور رأيت 
نفس الرجل ذي السن الذهبية وان في صُربقي الى لوس اتجاوس فأدهشتني هذه 
المقايلة الجديدة .. ١‏ 

- وبعد ذلك ؟ 

- بعد شهر سافرت الى سيتل فلم أكد أهبط فيها حتى رأيت لامرة الثالثة 
صاحبنا ذا السن الذهسية » ولكنه هذه المرة كان ملتحماً 

- هذا عجيب [. 

أليس كذلك ؟. ولكني ل أعلق على الأمر أهمية كبرى غير ان الذي 
أثار ريبتي افي رأيت نفس الرجل يعد ذلك في لوس انجاوس -حليق اللحية © ثم 
رأيته في شكاغو وله شارب طويل وحاجبان كثيفان . وكلما ذهيت الى مكان 
وحدته في طريقي متنكراً في هيئات مختلفة » ولكني كنت أميزه بسهولة 
يسبب سئه الذهبية . 

- ولككن ألم تحاول يا مسيو ماران ارن تسأله عا يدعره الى اقتفاء 
خطواتك ؟. 

- كلا .. لقد خطر لي مرة أو مرتين ان أفمل هذا . ولكنى عدلت 
خشمة أن أثير حذر. اإعتقاداً مني بأن النتيجة ستكون إبداله بغيره فستتعيل 
على ان أميزه 

- هذا صحيح ولا سيا إذا جاءوك برجل ليست له م ذه السن الذهبية » 


"1 


ولكن خبرني با مسبو مارتان .. من ثم هؤلاء الذين سيبدلونه ؟. 

لا أدري على وجه التحقيق كل ما هنالك اني أعتقد ان هناك شخصاً 
وراء الستار يحركه ويأمره بتتبم أثري 

- وهل هذا الاعتقاد برجع الى سيب مادي معين ؟ 

فظهر التردد على وجه الممثل ثم قال : 

- لست أدري .. لقد وقع لي في النجلترا منذ عامين حادث قد يكون 
سدباً في هذه المطاردة . وافي أسائل نفسي عما اذا كانت هناك علاقة بين هذا 
الحادث وبين اقتماء خطواتي . ولقد فكرت في هذا الأمر طوي فلم اهتد الى 
جواب مقنع 

- يحتمل أن اهتدي أن الى هذا الجواب . 

ولامرة الثانية ارتسمت دلائل الحيرة على وجه الممثل وقال : 

- ان الصعوبة هي اني عاجز عن ان أصارحك بما في نفسي ولكن قد 
يكون في وسعي بعد يومين أو ثلاثة أن أففي اليك بكل ما أعل . 

فاما رأى بوارو محدجه بنظرة فاحصة قان مسترءلا : 

- إنك تفبم أيض) ان لإحدى الفتيات ضلعا في الحكاية . 

- طبعا .. وهي فتاة انجليزية أليس كذلك ؟ 

- وما الذي مجعلك تفترض انها انجليزية ؟ 

- الإيضاح هين بسبط » إنك تأبى أن تتككل الآن ولكنك ترجو أرف 
تنمكن من الكلام بعد يومين أو ثلاثة ؛ وواضح من هذا ان في نبتك ان 
تستأذن الفتاة ؛ وواضح أيضا ان تقم في انجلترا وإلا استغرق الاستئذان أكثر 
من يومين » ثم انها لا بد ان تكاون انجليزية إذ لو كادت امريكية ومقيمة في 
امريكا لاستطعت أن تقابلها أثناء مطاردتك لاتستفسر منها عن سير المسألة » 
فاقامتها في ادجلترا ثمانية عشر شهراً تكسبها الجنسية الانجليزية حتى ولو لم 
تكن انجليزية . ألست مصببا في تعليل ؟. 
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تماماً. واني اهنئك با مسبو بوارو يدقة استنتاجك وسآفضي اليك بكل 
ما أعم إذا ما أذنت لي فبل تعدني بأن تتم بهذه المسألة ؟. 

وساد الصمت برهة قصيرة ثم قال بوارو : 

- وماذا لجأت إلى قبل أن تظفر بإذنها ؟ 

فتردد بريان ماركان برهة ثم قال : 

- اقد أردت أن استوثق من انك ستمعيط هذه المسألة بالكئان التام ؛ 
فاذا ما تأكدت من ذلك أمكنني أن أقنعبا بالاستعانة بك . 

فأجايه بوارو في هدوء ٠‏ 

الكتان متوقف على اشياء أخري 

- ماذا تعنى ؟ 

إذا كانت في الأمر جريمة فالكتان محال . 

أوه .كلا ! ليس في الأمر جريمة أو شبه من جريمة . 

- موز . هذا هو اعتقادك أنت على أية حال . 

- مها يكن الأمر فاني اعتمد عليلك يا مسيو بوارو نهل لك في 
مساعدتنا ؟. 

- بككل ارتياح . 

وفككر بوارو برهة ثم قال : 

خبرني »م يبلغ عمر مطاردك ؟ 

إنه في عنفوان الشباب . أنه فا أرى بي نحو الثلاثين .. 

فنظر الكاءتن هاسقنج الى صديقه بوارو ولكته لم يشين ما برمي البه 
صاحيه بالسؤال عن العمر وقال برياث : 

يحتمل ان يكون مطاردي أكبر سا مما أعتقد 2 ولكن هذا ما 

بقراءى لي .. 

فبز بوارو رأسه وقال : 


أ 


- كلا با مسمو بريان . انك مصصب في تقديرك . 

وغرق بوارو في خواطره برهة غير قصيرة ولمارفع رأسه لاح عليه انه 
لا ينوي ان يوجه مؤالآ آخر الى جليسه فأراد هذا أن يغير مجرى الحديث, 
فقال : 

- كانت سهرة الأمس بببحة مسلية ان جان ولكنسون في اعتقادي أشد 
النساء استيداداً .. 

فقال بوارو يامما : 

- [نها تعرف مأ تريد . 

وتعرف كيف تظفر با تريد [. 

فضحك بوارو وقال : 

هذا لأن من السخف ان يقاوم الانسان ارادة امرأة جميلة! لو انها 
صكانت دمممة الوجه لوجدت ألوفاً لا يحفلون بارادتها ولا يسارعون الى تلسة 
رغباتها .. 

- هذا صحبج . وأضيف الى هذا انه على الرغم من صداقتي لما فائي غير 
راض عن ساوكبا وأعمالها » وإن كنت في قرارة نفسي اعتقد انها غير مسئولة 
ما تعمل . 

- أما ان فأرى انها ذات تزعة عملية أكثر مما ينبغي . 

أصبت ! فاذا ما تعلق الآمر بمصلحتها الشخصية فانم ا لا تتردد في 
الالتجاء الى أية وسملة للدفاع عن مصالحبا . ان مسئوليتها الخلقية معدومة » 
فالشر والخير في نظرها لا وجود لما فقال بوارو وهو يتفرس في محدثه : 

- افي أذكر اذك اثشيرت الى هذا في اللملة الماضة . لقد قلت انها قد تقدم 
على الجريمة إذا . 

- نعم .. وإذا ما ارتكبت جان جرية قتل فاني لن أدهش . 

فقال بوارو وقد لاحت على وحبه امارات التقكير : 


يض 


- انك فيا أرى تعرفها حت المعرفة .. هل اشتركها مسا في التمثيل 
حكثيراً ؟. 

نعم .. ولكني كا تذكرتها » تخيلت انها تبتم بقتل إنسان .. 

في لحظة من لحظات الغضب ؟ 

- كلا .. بل براطة جأش وهدوء طبع » فلو انها تضايقت من انسان 
لقتلته في غير تردد . انها تعتقد ان ارتكاب هذه الجريمة عمل مشروع . من 
يضايق جان ولكنسون يحب ان مختفي .. 

وقد نطق بريان ببذه السارة الأخير: في مرارة وشرود كأنما يستعيد ذهنه 
ذكرى قديمة .. وقال له بوارو : 

- وهل تعتقد انها قد تنحدر حتى الى الجريمة ؟ 

فتنيد بريات وقال : 

هذا هو رأيي .. وقد محيىء يوم با مسبو بوارو تذكر فيه افي سبتى ان 
أيديت هذا الرأي .. 

افي لأشكر لك هذه الصراحة 

- هذا لأني أعرف هذه المرأة منذ أمد طويل . فأنا من أشير الناس بها . 

ونيض بريان مارتان واقفا وهو يقول : 

أما فا يتعلق بالمسألة التي جئّتك من أجلبا فسنعاود الحديث فيها بعد 
بضعة أيام ! ١‏ 

ولما انصرف بريان شيعه الكابتن هاستنج الى الباب . فقسال له الممثل 
السينائي وهو يصافحه : 

- لقد سألني صديقك البوليس السري عن عمر الجاسوس الذي يتعقبني . 
وقد لاح عليه الارتداح حين عرف انه في الثلاثين من العمر . فبل تدري 
السر في توجميه هذا السؤال إل وفي ارتياحه تاني في الواقع ل أتبين ما 
برمي اليه ؟ 
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- من الحتمل انه ألقى هذا السؤال على عواهنه ودون غاية سمينة .. 

- كلا يا صديقي . ان اركيل بوارو بزن كل كامة قبل ان تنفرج عنبا 
شفتاء .. نمما لا شك فيه ان سألة السن عنده أهمية خاصة .. 

- مجوز . وان كان الأمر مستغلقاً علي .. 

ولما رجع الكابتن هاستنج الى الغرفة قال لصاحيه : 

- ما الذي جعلك با عزيزي بوارو تستغهم عن سن الجاسوس الذي يطارد 
بريان مارتآن ؟. 

ألم تفبم غايتي يا عزيزي المسكين ؟. 

ثم ابتسم وأردف بقول : 

ماهو الأثر الذي تركه في نفسك حديثنا ؟. 

- لاشيء في الواقم .. ان حدينكا ل يتناول إلا القليل . 

- وهذا القليل .. ألم يكن كافياً لأن يلبمك بعض الواطر والآراء ؟ 

ورق جرس التليفون في هذه اللحظة ؛ فأنقذ الكابتن هاستنج من الاعتراف 
بأنه خالي الذهن من كل ما يشير اليه بوارو .. 

وكان صاحب الحديث التليفولي هو سك رتير اللورد أدجوير » لقد أراد 
أن يخطر مسبو بوارو بأن أمراً طارئا يدعو الى وجود اللورد في بأريس في 
صماح اليوم التالي . وانه هذا السبب مضطر الى السفر اليوم والغاء الموعد 


لفق عليه بينها . 
واستطرد السككرتير قائلا : 


- ولككن اللورد على استعداد لأن يخصك يا مسبو بوارو ببضع دقائق الآن 
قبل سفره عند الظهر تام .. إذا ممح وفتك بذلك .. 
فقال بوإرو مجيما : 
لا يأس . . سأوافيه على الفور .. 
ثم رد السماعة الى مكانها والتغت الى صديقه الابتن هاستنج وقال : 
إننا ذاهبان الآن الى مقابلة الأررد أدجوير .. 


عفنا 


كان اللورد أدجوبر قد تخطى الخسين من العمر وإن كان لا بزال يحتفظ 
بشعرة الأسود وهملته التي تنم على القوة والصلابة . 

وحنل دخل عليه بوارو وصاحبه الكابتن هاستنج نبض واقفا خلف مكتبه» 
ودعاهما الى الجلوس في تأدب لا حرارة فيه ولا ترحيب » وبسط في بده 
الخطاب الذي أرسل اليه بوارو قائلا : 

إني لا أجبل اسمك يا مسبو بوارو .. والواقع ان ليس هناك من لا 
يعرف ال:وليس السري الشهير .. ولكني اعترف بأني أجبل غرضك من هذه 
المقابلة . لقد انبأتني في خطابك انك ترغب في مقابلتي من قبل زوجت .. 

وقد نطق بالمبارة الأخيرة في بطء كأنما يحد صموبة في ترديدها . 

وأجابه بوارو بقوله : 

- هذا صتحيح .. 

- ولكن عهدي بك يا سيدي انك لا تتم بالجرائم أو ما يتصل بها .. 

إني أهتم يا لورد أدجوير بالمشاكل على اختلاف أنواعبا فبناك مشاكل 
أجرامية » وهئاك مشاكل ذات طبيعة أخرى . 

حقا .. وما هي طبيعة المشكلة التي نمن في صددها ؟ 


١ نكر‎ 


وكان صوته مليئاً بالسخرية والتبك الى درجة أغاظت الكايتن هاستنج .. 
على حين لبث بوارو جامداً لا يبال .. 

واسترسل بوارو قائلاً في هدوء : 

- لقد أوقدتي اليك لمدي أدجوير لأنبئك بأنما راغبة في الطلاق . وف 
أنابتني عنها في مباحثتك في هذه المسألة .. 

- سيدي .. هذه مسألة لا تحتمل مباحثة .. 

- إذن فأنت ترفض ؟ 

- أرفض . بل افي مثلبا راغب في الطلاق .. 

فبدت الدهشة على ورحه بوارو .. وقال في ذهول : 

- أنت ايضاً راغب في الطلاق ؟ 

إن دهشدك يا مسمو بوارو تثير عجمي .. 

- أتريد أن تقول انك مستعد لأن تطلب الطلاق من زوجتك ؟. 

- طبعا .. وهي تعرف ذلك في جلاء .. فقد كتدت الها رسالة بهذا المعنى 
منذ ستة شهور .. 

فقطب بوارو حبينه قائلاً : 

- هذا غريب !, كنت أعتقد انك عدو الطلاق . 


إن رأبي في الطلاق يا مسبو بوارو لا يهم سواي . لا أنكر انني أببت 
ادس ررس الأول أشي رع . وهذا هو ما دعاني الى أن 
أصر على عدم الطلاق من زوجت الثانية حيما طلبت إلي دلك على الرغم عن 
يقيي بأن زواحنا كان فاشلا غير موفق .. ولكنبا عاردت الالحاح منذ سئة 
شبور » وأخذت ترجوني بأن أعيد النظر في قراري وأظنها تتوي أن تقترن 
بأحد مثلي السينا . . وفي هذا الوقت كانت وجبة ظري قد تغيرت فكتبت 
خطايا أرسلته المها في هوليود أنبئها فيه بموافقتي على الطلاق . ولهذا يدهشني 
أن توفدك إلى . قبل أفهم من هذا انها عبدت اليك بأن تباحثني في المسألة من 
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الوجبة المألية ؟ 

وارتسمت على شفشسه ايتسامة هازئة .. 

فقال بوارو فى صوت خافت كأنًا مخاطب نفسه 

- هذا عجمب ! ان في الأمر لفزاً 

واسترسل اللورد أدحور قائلا : 

- لقد هجرتني زوجت من تلقاء نفسها . . فاذا طاب لها أن تتزوج مرة 
أخرى فبذا ثأنا .. ولكني لا أرى ما يدعوني الى أن أنقدها بنساً واحداً 

- ولكنها م تفكر في أن تسألك مالا . 

فقطب اللورد أدجوير جبينه .. وقال في تهم : 

- إذن فستققرن برجل من الأغنماء ! 

وتمغم بوارو يسأله : 

ان الأمر لا يزال يبدو غامضا مستغلقاً . ألم تحاول ليدي أدجوير أن 
تباحثك في أمر الطلاق بواسطة يعض الحامين ؟ 

- هذا صحبح .. فقد تلقبت طائفة من الرسائل في هذا الشأن من نفر من 
ال حامين ما بين أمريكيين وانجليز .. وني النباية كتبت هي إل بنفسها رسالة 
خاصة ٠.‏ 

- والى هذا الوقت كنت لا تزال كارهاً للطلاق ؟٠‏ 

- ولكنك غيرت رأيك حين تلقنت رسالة زوجتك ؟ 

- إن رسالتها ل تككن سبباً في عدولي عن رأبي ٠.٠‏ كل ما هنالك ان وجبة 
نظري تغيرت ٠.‏ 

- وما هي الظروف التي دعت الى هذا التغيير ؟. 

هذا أار عدن وعد سمو واو عكتنك أن تقول مثا افي 
أدركت أخيرا المزايا الي تعود علي من فصم ما بربطني بامرأة أراها أففن 


زان 


مكانة مني .. لقد كان زواجي الثاني غلطة كبيرة ٠.‏ 
إن ليدي أدجوير تردد هذا الكلام بعينه 8 

احقا ؟. 

وتألقت عمنا اللورد ثم :بض واقفا إيذاناً بانتباء المقابلة .٠‏ وقال : 

- معذرة عن إلغاء موعدة السابق .. إذ يحب أن أكون في بإريس غدا. . 

طيعاً . ولا داعي للاعتذار مطلقاً . . 

- حب ان احضر مزاداً لأبتاع تثالاً معينا يمني أن لا يقلت من يدي .. 
انه تحفة نادرة تمثل الموت جر الناس وراءه جراً الى الدمار .. الى النهاية 
الأبدية .. الى أحب هذا الخيال .. 

وارتسمت على شفشه ابتسامة رهسة وقاسية : 

وأدرك الكابتن هاستنج وهو يبرى هذه الابتسامة السر في ان ليدي 
أدجوير تشعر بأنها تخاف زوجها وتفزع منه .. فانها ابتسامة مليئة بالثشر 
والقسوة . حتى لكان صاحببا شطان مريد .. 

ودق اللورد أدجوير الجرس .. فاما خف الخادم أمره بأن برد ضمفمة 
الى الباب .. 

وقبل أن يتخطوا عتية القاعة استدار الكابتن هاستنج قليلاً وارسل بصره 
الى اللورد فأدهشه ما رأى من انقلاب سحنته .. كانت عبناه تتألقان بيريق 
الغضب .. وقد تباعد فكاه كأنه حموان مم بالوثوب على فريسته ... 

وعندما أخذوا يعبرون اليبو فتتح باب إحدى الغرف وظبرت هلى عتيته 
فتاة نصغة البنية » سوداء الشعر ؛ شاحية الوحة فترينلت هناك برهة مرسلة 
بصرها الى ضيفي أبيها ثم ارتدت الى عرفتها على عجل وأغلقت الباب . 

وفي الطريق الى فندق سافوى قال بوارو . وقد أسند رأسه الى مسند 
السمارة وأغمض عليه : 

ل تمر المقابة على الطريقة التي كنت أتصورها .. 


(م) الجرعة الكاملة قف 


- وما رأيك في لوردٍ أدجوير ؟. ألست تراه ذا شخصية ثاذة ؟. 

ثم أغذ الكابتن هاستنج يصف لصاحبه ما رآه من اتقلاب سحئة الأورد.. 
فبز بوارو رأسه وقال : 

- إنه كا تقول يا هاستنج رجل عجيب وبزوده الظاهري يخفي وراءه قسوة 
عميقة .. ولا يدهشني الآن ان زوجِئيه ل تطمقا عشرقه . 

- ألم تر يا بوارو تلك الفتاة التي وقفت بباب إحدى الغرف ونحن نهم 
بالخروج ؟. 

- لقد رأيتها .. وسحنتها تدل على انها خائفة وغير سعيدة .. 

ترى من تككون ؟. 

- ابنته بلا شك . فاني أعلم بأن له ابنة وحيدة .. 

ولما صعد! الى جناح جان ولكتسون في فندق سافوى استقبلتها! وصيفتيا 
أليس .. وهي امرأة متقدمة في السن ذات شعر أشيب وعلى عبنيها نظارة . 

وقبل ان تحسب الوصمفة على سوال بوارو عن سمدتها ارتفع صوت جان من 
داخل الدع وهي تقول : 

- أليس .. أهذا هو مسو بوارو ؟ فليتكرم بانتظاري لحظة قصيرة .. 

وبعد قلمل أقبلت جان ترتدي ثوياً جميلا من الدنتلا وهي 3تول : 

- هل كل شيء على ما يرام ؟ 1 

فنبض بوارو واقغا وانحنى يقبل المد الممدودة المه وهو يقول : 

- نعم يا سيدق .. كل شيء على ما يرام . لقد رضي اللورد أدجوير 
بالطلاق . 

ماذا تقول ؟! 

- وإذا كانت الدهثة التى ظبرت على وجببا في هذه اللحظة صادقة .. 
فبذا معناء ان جان ولكنسون مثلة بارعة .. 

- إذن فقد أفلحت با مسبو بوارو ؟. ويمثل هذه السرعة العجيبة ! إنك 


ين 


رجل مدهش ! ولكن كيف مكنت من إقناعه ؟. . 
- إني ءا سمدتي لا استحق تى من ثنائك كامة واحدة .. لقد مضت ستة شبور 
منذ كتب اليك زوجك ينبئك بأنة عدل عن المعارضة في الطلاق . 5 
. - ماذا تقول ؟ هل كتب إلى زوجي ؟. متى كان ذلك ؟. 
- أثنا رحلتك في هوليود ٠٠‏ 
سرع لمي بك م 1 
تصور انه موافق على الطلاق وأة أمزق شعري حسرة اعتقاداً مني 
انه بأياه ؟. 
ان الأورد أدجوير يمتقد انك ستقترنين بأحد المثلين . 
- هذا طبيعي لأني انا التي زعمت له ذل .. 
ثم ارتسمت على وجببها دلائل القلق اله 
انك ل تخيره يا مسبو بوارو بأني سأقترن بالدوق ؟ 
كلا طبعاً .. اني كتوم فككوني مطمئنة .. ولكن ما الذي يدعوك الى 
الككتان ؟. 
ان اللورد رجل شرير ٠٠‏ فلو علم افي مأتووج دوق مارتون لرفض أن 
يطلقني نكاية بي > لمقمنه بأن زوجي الجديد أعلى مكانة منه وأوفر غنى ٠٠‏ 
وانها بالنسبة إلى زيحة رايحة .. أما إذا كان في نبتي أرن أتروج مثا فبذا 
شيء آآخر ٠ ٠‏ ولككن موافقته على الطلاق تدهشني »وقد كان من أشد 
المعارضان ٠٠‏ 
ثم التفتت الى وصيفتها قائلة : 
ألا تشاطرينني هذه الدهشة يا أليس ؟. 
- طبعاً ا سمدتي .. لا شك ف ان سدي اللورد فير كثيرا عما 
كنا نعيد ٠٠‏ 
- طيعا .. طبعا ٠٠‏ 
فقال يوارو : 


هو 


- إذن فقموله بالظلاق أمر يدعو الى الدهشة ؟. 

بكل تأكيد يا سبدي .. ولا عمني أن أتبين الدافم الذي مه على 
الموافقة بعد ان كان مصراً على الرفض .. حسي منه أنه رضي بالطلاق ٠٠‏ 

فقال بوارو في هدوء : 

اما أ فيهمني ان أعرف هذا الدافع ٠٠‏ 

فضحكت حان ولكنسون وقالت : 

هذا شأنك انت .. اما اظ فلا .يمني إلا ان اعرف الي أصبحت حرة 

ولكنك لم تصبحي بعد ٠٠‏ 

فبزت كتغيها في غير اكتراث قائلة : 

- ولكني سأصبم حرة على أي الأحوال .٠‏ يعد فترة من الوقت لاتفاذ 
الاحراءات اللازمة .٠.‏ 

ثم أردفت قائلة : 

ان الدوق في باريس فلأيرق اليه فوراً بالنبأ السعيد ٠٠‏ 

ونبض بوارو واقفاً وهو يقول : 

الى سعمد يا سيدق بأن الأمور انتبت الى ما تبثغين ٠‏ 

الى اللقاء يا مسو يوارو ٠‏ وافي شاكرة لك ما فعلت ٠‏ 

ولكني ل أفمل شيئاً .٠‏ 

لقد سيقت الى النبأ السعيد ٠‏ وهذا فضل لا ينسى ٠‏ 

وعندما صار بوارو في الطريق التفت الى صاحيه الكابتن هاستنج ٠٠‏ 
وققال : 

لقد صدى من قال ان المرأة لا تفكر إلا في نفسها .٠‏ كل شيء في الدنيا 
متركز فيها .. ولا يعنيها إلا ما يتصل بها شخصيا .. انها لا تتم حتى بان 
تعرف السيب في عدم وصول خطاب زوجبا اليا ٠٠‏ أل تحاول يا هاستنج ان 


فنا 


قتدرس عقلية هذء المرأءَ ؟ انها ماكرة داهية * ولكنها في الوقت نفسه مجردة 
من الذكاء . ٠‏ والآن فلاتحول يا صديقي الى البمين لنتمشى قلب3 على ضفاف 
التاميز حتى يتسن لي ان اجمع خواطري وأنسق أفكاري .. 

ومسّى الصديقان صامتين الى أن قطع بوارو حمل الصمت بقوله ٠‏ 

ان لغز الخطاب المفقود يحيرني ويدهشني .. ولدي في تعليل ما حدث 

أربعة وجوه ٠.٠‏ 

أربعة ؟ 

- فعم ٠٠‏ فأولاً من الحتمل انه ضاع في البريد .٠‏ فبذا أمر غير مستحيل 
الوقوع ولكنه نادر جداً .. وإذا كان العنوان غير واضح فالمفروض ان 
يعاد الخظاب الى لورد أدجوير منذ وقت طويل » ولكتي أفضل أن 
استبعد هذا الاتغوال ...وإن لم يكن مستحيلاً ان يكون هو القيقة 
بعينها .٠‏ أما الاحهال الثاني فبو أن صاحمئنا الحسناء تككذب ٠‏ وإذا ذكرة 
أنها مثلة قديرة ل نستغرب تظاهرها بالدهشة من ,حكاية الخطاب 2 وإن كتت لا 
أدري على وجه التحقيق مصلحتها في الكذب .. نما دامت تشتبي الطلاق 
فكيف تنكر أن خطابا وصلبا من زوجها بوافقته على هذا الطلاق الذي 
تتمناه .. أما التعليل الثالث فبو أن اللورد ادجوير هو الذي يكذب ولمرة 
الثانية اعترف بأني لا أدري الغاية من هذه الأكذوبة .. نما الذي يدعوه إلى 
أن يزعم أنه أرسل إلى زوجته منذ ستة شهور خطابا الموافقة على الطلاق 
فبذا تحايل لا داعي له وقد كان في وسعه أن يصارحني يأنه برفض أو يقبل 
دون الإلتساء إلى اكذوية الخطاب ٠٠‏ 

وسكت بواروا برهة ثم أردف قائلا : 

والآن فلننتقل إلى الاحمال الرابع .٠‏ هناك شخص استولى على الخطاب 
وحال دون وصوله إلى صاحمته .. فادا كان هذا الفرض هو الصحيح أدى بنا 
الأمر إلى أحاث طريفة 2 فن الذي حجز الخطاب ؟. وما مصلحته في هذا 


ذا 


الحجد ؟. وهل وقع الحجز في أمريك أو في انجلترا ؟ 

وساد الصمت برهة قصيرة .. ثم قال بوارو في لهحة جدية ٠‏ 6 
ولكنسون بالدوق مارتون » ترى من يكون هذا الشخص ؟ إن الممألة يا 
هاستنج وشيكة بأن تتمخض في اعتقادي عن شيء جسم ٠٠‏ 

ثم هز رأسه وأردف في بطء . 

شيء جم فد يؤول إلى عواقب أشد جسامة وخطورة مما قد يتصور 
المرء للوهة الأولى .٠‏ 


م4 


في منتصف الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي قصد المفتش « <وبي » 
من رجال سكوتلانديارد المءروفين إلى بيت البوليس السري البلجيكي بوارو 
طاليا مقابلته.. . 

والتفت بوارو إلى صاحمه الكابتن هاستنج وقال : 

ترى ما الذي يدعو جوبي إلى تشريفنا بهذه الزيارة ؟. 

- لقد جاء يسألك المشورة بلا ريب .. كشأنه كما استغلقت دونه 
المعضلات ٠٠‏ 00 ' 

واسترسل الكابتن هاستنج ينحي باللوم على صديقه بوارو للينه وتسامله 
وإفساحه صدره لجوبي وأمثاله يستعينون بذ كائه على إماطة اللثام عما مجابيهم 
من مشاكل والغاز ٠٠.‏ ولكنه مع هذا يظل وراء الستار لا يدري أحد بالجبدد 
الذي بذل إذ ينتحلون المجد كله لأنفسهم ٠٠‏ 

وابتسم بوأرو وهو يصغي إلى كلمات صايقه وقال : 

- علبك أن تذكر يا عريزي هاستنج ان حوبي مصطر إلى انقاذ المظاهر / 
فبصفته من رجال البوليس 'الرسميين حب أن يكم عن كل انسان انه استعسان 
بشرطي غير رمفي ' وإلا كان في هذه الاستعانة حظة من قندره ومتقصة 
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لذ كائه ٠.٠‏ رحسي إرضاء لنفسي أن اعم ان في كل استعانة بي إعترافاً صريحاً 
بأني أعلى قدرا وأوفر ذكاء .. 

وانقطع الحديث بدخول المفتش جوبي -١‏ فبعد تبادل التحية قال بوارو : 

لا شك في أن الذي دفمك إلى هذه الزيارة المبككرة يا عزيزئ جوبي 
أمر خطير .. 

هوو ما تقول ٠.٠‏ أقد جنك في صدد حرعة قتل ٠٠‏ 

جريمة قتل ؟!. 

- نعم ٠٠‏ فقد قتل لورد أدجوير مساء امس في قصر ريحات ٠.‏ قتلته 
امرأتة بطعنه مدية في رقبته .٠‏ 

قصاح الكابتن هاستقنج في دهشة : 

إمرأته !. 

واستعاد إلى ذهنه كامات بريان مارتان في صباح اليوم السابق واعتقاده 
بأن جان ولكنسون لا تحجم حتقى عن ارتكاب جريمة القتل .. ثم ذسكر 
الحديث الذي جرى بين جالى وبوارو » وكيف طلبت اليه أن يخلصهسا من 
زوحبا بأي تمن » وبأي شكل .. 

نعم ٠.٠‏ امرأته هي التي قتلته .٠‏ وهي مثلة معروفة تدعى جان. 
ولكنسون.. وقد تم زواجها من ثلاثة أعوام» ولكنبا ما لبثت أن هجرته٠٠‏ 

ققال بوارو يسأل : 

- ومن الذي أوحى اليك بأن زوسته هي التي قنلته ؟ 

ليس في الأمر إيحاء او افتراض انه حقيقة ثابتة .. لقد رأوها وهي 
تدخل القصر قبيل وقوع الجريئة .٠‏ فليس من العسير استنتاج الباق ٠٠‏ وصلت 
إلى القصر في إحدى سيارات اتاكسي في الساعة العاثيرة مساء وطلبت مقابلة 
أورد ادجوير .. فأجابها الخادم يأنه سمذهب لإخطار مولاه فقالت له : ١‏ لا 
داعي لذلك ! إنني لبدي ادجوير .. أظنه في قاعة المكتبة » .٠‏ وقصدت 
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مباشرة إلى القاعة ٠‏ ففتتحت الباب ودخلت ثم أغلقته خلفها ٠.ورجع‏ الخادم 
إلى غرفته ونعد عشر دقائق ممع الباب الخارجي وهو يوصد فأدرك إنها 
انصرفت .٠.‏ ون نحو الساعة الحادية: عشرة طاف الخادم بإلبيت ليغلق الأيواب 
والنوافذ .٠.‏ فا مر بقاعة المكثبة القاهما مظدلة فظن :أن سيده آوئ إلى 
خدعه .. وفي صياح البوم اكتشفت إسدى الخادمات المثة في قاعة المكتبة 
وفي العئق لس اد 00 

- أل يسمع أحد شيئاً ؟. صرخة مثلا ؟. 

كلا .. قباب القاعة مبطن بالقطن .٠‏ فضلاً عن ان ضجيج المركبات 
في الطريق يطفى على أي صرخة .. هذا إلى ان الطعنة اصابث من الرقية 
موضما خصراً .. لقد اصابت النشاع الشوي والطعنة في مثل هذا الموضع 
تجلب الموت في الحال > فلم يكن هناك مجال في الغالب الصراخ او الاستنجاد.٠‏ 

هذا معئاه ان القاتل على علم بشيء من التشريم الطبي ٠,‏ 

هذا صحبح ٠٠‏ وهذه تقطة في صالح المرأة ٠٠‏ إذ المفروض انها تجيسل 
مثل هذه المعاومات الغنية لل ولكن ممتمل من تاحمة أخرى ان الأمر جساء 
عفواً فأصابت بطعنتها. هذا الموضع دون ان تدري أنها الطمئة الملشودة . 


- ولككن الشيء الذي يدهشيي يا غزيزي جوبي أن تذهب لبدي إدجوير 
الى قصر زوجبا فتعلن اسمها على ه مع ن الخدم ثم تدخل القاعة فترتكب 
جريتها .٠‏ وقد كان الأولى بها ان تنستر على شخصيتها ٠٠‏ 

- من الحتمل انها لم تر زوجها بنية قتله ٠.٠‏ ولككن احتدم النقاش بينهما 
فتناولت مطواتها وقتلته .٠‏ 

مطواة ؟. 

- نعم ٠٠‏ فقد قرر الطبيب ان السلاح الذي ارتكبث به الجرعسة دقيق 
يشبه شفرة المطواة .٠‏ ومها يكن من الأمر فاتنا بم نعقر علييا.. إذ 
أخذتا معبا ٠٠‏ 
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فبز بوارو رأسه قائا : 

ب إنك مخطىء يا عزيزي فيا تذهب اليه .. افي أعرف ليدي اجوير » 
واعتقد انها لا يمكن ان تقدم على اي عمل وهي في سورة غضيها.٠‏ وليس 
' معقولآ من ناحبة أخرى ان تمل مطواة في حقيبتبا مادام القتل ل يكن في 
نمتها ٠٠‏ قالنساء لا حملن المطاوي عادة ٠٠‏ 

٠‏ إدَن ٠٠‏ فأنت تعرفبا يا مسو بوارو ؟ 

دق المعرقة .٠‏ 

وساد الصمت برهة .. وجعل جوبي يتفرس فى بوارو ٠٠‏ ثم قال فجأة : 

ان في ذهتك شيثاً يا مسبو بوارو ٠.‏ 

آه .. هذا صحيح ٠.٠‏ وعلى فكرة .. ما الذي دعاك إلى زيارتي ؟. 
إن لديك جرية قتل ٠.٠‏ وقد اكتشفت القاتلة والدافم في الغالب .. نماذا 
تريد أكثر من هذا ؟. ولكن ما هو الدافع ؟. 

 .‏ إن جان ولكنسون ترغب في الاقتران برجل آخر ولقد صرحت بهذا 
منف ايام امام نفر من اصدقاءا ٠٠‏ ويظهر ان بعض كنات التبديد جرت على 
لسائها . حتى ليقال انها لن تتردد في قتل زوجها اذا اصر على عدم الطلاق .. 

-- يظهر يا عزيزي جوبي ان من زودك المعاومات قد أحسن تزويدك .. 

افي اعرف اشمياء كثيرة يا مسبو بوارو .. 

وتناول بوارو صحمفة كانت تطل من جيب المفتش 4 فنشسرها واجرى 
عيقيه بين سطورها .. وان كانت امارات التفكير بادية في وجبه .. وقال: 

١انك‏ ل تجب على سؤالي بعد .. ما الذي دعاك الى زيارتي ؟ 

- لأآنٍ علمت انك زرت اللورد ظبر امس .. فقلت لنفسي ما الذي يدعو 
اللورد ادجوير الى استدعاء مسيو بوارو ؟ فرأيت قبل ان اتخذ خطوة حاسمة 
ان أبادر الى زيارتك لأستفسر منك عن سر هذه المقابلة .. 

- ما معنى قولك : « قبل أن اتخذ خطوة حاسمة : ؟ اتريد ان تقول انك 


ب 


م تقيض على القاتلة بعد ؟.' 

- كلا . وان كنت قد ذهبت على الفور الى مقابلتها في فندق ساقوى .. 
إد لم يجكن يسمني ان ادعبا تفلت من يدي .. 

قبدا الاهتام قِ وحه بوارو .. وقال : 

- وماذا قلت لها ؟ 

- وجبث المبا:الأسئة الألوقة وطلبت منها ان تعد شبودها؛ كارف 
جواءها أن البوليس الانجليزي لا يحسن التصرف ... 

فضحك ووارو وقال : 

- انها مخطئة في هذا الرأي .. 

ثم استوات عليها نوبة عصبية حادة جعلتني اؤمن على الفور بأنا ممثلة 


تأبغة .. 

اذن .. فأنت تعتقد ان هذه النوبة كانت مفتعلة ؟ 

- وهل يمكن ان يخطر يبالك شيء غير هذا يا مسيو بوارو ؟. 

وبعد ذلك ؟. 

تظاهرت يأنها غابت عن صوابها .. فلم احاول ان اسعفها بشني» من 
الأملاح ولا ان انضح وجبها بالماء البارد لعامي بأن اغمائها غير حقيقي .. 
فاضطرت بطبيعة ١‏ !ال ان تفيق من تلقاء نفسها بعد بضع دقائق .. ثم 
اخغذت تبي وتعول * فأسرعت اليا خادمتهبا بالأملاح اللنعشة . ثم طلبت 
محاميها . وصارحتني بأنها لن. تتكلم الا في حضرة محاميها .. فبل تعتقد 
5 عزيزي بوارو ان المرأة التي تفيق من اغباء حقيقي يمكن ان تمكر في 
طلب امد الحامين ؟ 

- هذا طبيعي في مثل هذه الظروف . 

اتريد ان تقول ان من الطبيعي ان تطلب محامياً ما ذامت متهمة ؟ 

- بل اريد ان اقول شيا تخغر . وهوان امرأة مثلبا لا تحب زوجهبا 
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وتنشد الطلاق منه .. إذا بلغبا فجأة أن زوحبا قتل .. فليس من اللائق أن 
تبتسم_وتضحك .. بل المعقول - صونا للرسميات - أن تتظاهر بالمزر:. » 
فنوبة الإغياء الى أصابتها مغالاة هنبا في هذا التظاهر .. فاذا! ما أفاقت 
وكفت عن تظاهرها فهن الطبيعي أن تفكر ني نفسها وقي الاستعانة بأخذ 
المحامين » قنوبة الإغياء الكاذية ليست قرينة على ارتتكابها الجريمة .٠‏ بل هي 
موقف طبيعي لا غبار عليه بالنسبة إلى زوجة تككره زوجها وتريد أن تكمم 
كرهها في مثل هذه الاحظة الدقيقة .. 

فقال المفتش جوبي : 

- قي أسنطيع ان أقسم انها هي القاتلة .. 

- هذا محتمل .٠‏ ولكني أرى ان هذا الحة سابق لأوانه مادامت لم 
تعترف بشيء ٠.‏ 

لقد حاولت أن احملها على الكلام فأبت إلا ان يحضر محاميها .٠‏ وقد 
تر كت اثنين من رجالي في حر استها وحضرت اليك ٠٠‏ فقد يككون فيا لديك من 
المعلومات ما يؤيد التبمة ضدها .. 

فقال بوارو وهو يبتسم : 

2 إذا كنت تثيفي دليلاً ضدها 1 فبناك الدليل : 

وأومأ بأصبعه إلى فقرة في الصحيفة التي تناولها من جمب جوبي فقال هذا 
وقد أشرق وجبه : 

سمقا. أرتي إذرت . 

« أقام سير مونتاغو كورنر مساء الآأمس مأدبة شائقة في قصره اميل في 
شيسويك المطل على نهر التايمز .. وقد رأينا بين المدعوين سير جورج وليدي 
ديفس ومستر جيمس بلانت الناقد المسرحي المعروف وسير أوسكار #رفيك 
مدير شسركة أوفرتون السينائية ومس حجان ولكنسون ( لمدي ادجوير 0 
الخ ».. 
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فقطب المفتش جوبي جبيك .. ثم قال : 
- فلئكن . . إن مثل هذه الأنباء توسل إلى الصحف عادة قبل إقامة 
المأدية ؛ وعترى فيا بعد أن لبدي أدجوير ل تحضر هذه المأدية .. 


- هذا جائز طيما .. ولكني أريتك هذه الفقرة بدافع من الفضول .. 

فقال المفتش جوبي : 

ولكتك لم تحب على سؤالي بعد يا مسو بوارو .. لاذا استدعاك لوره 
أجوير بالأمس ؟. 

- إنه لم يستدعني .. 

فاتسعت. عبنا المفكش حوبي دهشة : .. وقال : 

ماذا تقول ؟. أتذكر انك قابلته بالأمس وقد شبه بذلك .. 

فقاطعه بوارو في هدرء قائلاً : 

5 آي م أنكر شينا ما عزيزي جوبي .. بل قلت لك أن لورد أدجوير ل 
يستدعني .. إذ الواقع الي أنا الذي سألته موعداً .. 

حقا ؟. ولماذا ؟. 

فسككت مسدو بوارو برهة ثم قال : 

سأجيب على سؤالك . ولص ع يق كام لال تسد باذ 
أدعو تليفونا إلى الحضور شخصا معي ؟. 

ومن هو ؟. 

مستر بربأن مارتان .. 

ممثل السيتا المشبور ؟. وللكن ما شأنه فيا نحن بصدده ؟ 

سترى هذا فيا بعد .. 

وطلب بوارو إلى صديقه الكابتن هاستنج أن يتصل تليفونيا بممثل السينا 
لينيئه بأن اللورد أدجوير قتل مساء أمس وان مسيو بوارو يرجوه أن يحضر 
كقابلته على الفور . 


وما انتبى الحديث التثيفوني قال بوارو سأل الكايتن هاستنج : 

- ماذا كان جوايه عندما ممع بالنبا ؟. 

- لقد هتف يقول « يا إلهي !. إذن فقبرقتلته !. سأحضر على الفور !2. 

فقال بوارو : 

همه .. «١‏ لقد قتلته !. » هذا ما كنت أتوقع .. 

فحملق فيه جوبى في دهشة قائلاً . 

- إن أمرك يمير ني با عزيزي بوارو .. في البداية كنت تدافع عن جار 
ولكنسون .. والآن أفوم من قولك انك كنت تنوقع منها أن تقدم على هذه 
الجرعة . 

فلبث بوارو صامتا ول يزد على أن ابتسم . 
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الفصل السادس 


الارملة 


بعد عشر دقائق وصل بربان ماتان شاحب الوجه ممتقع اللون تنم سحنشه 
عن الإعباء والتعس كأنما ال منه النبأ الألم 

وقال وهو يصاقح بوارو : 

- يا لحا من ملساة يا مسبو بوارو لقد أزعجتني وملآتني أمى أتذكر حديثي 
معك بالأمس ؟ كنت أتوقع هذه الفعلة . 

- إني أذكر طبعا كل كلة من كلاتك .. دعني أقدم اليك المفتش جوبي 
الذي يتولى تحقيق هذء الجريمة . 

فتمتم الممثل معاتياً : 

- كان يتبغي أن تنبثني بذلك من أول الأمر حق لايحري لساني أمام» 
مثل هذه الكامات . 

وحسى المفتش في برود ثم جلس وهو يقول : 

ولكن لماذا دعوتي إلى مقابلتك وأنت تعلٍ ان هذا الحادث لا يمنيني 
في شيم ؟ 

فقال يوارو مجمباً :. 

- إنك,غطىء في هذا يا سدي » فأمام أمثال هذه الحوادث عليتا أن 
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ننسى المجاملات الشخصية . فصاحة العدالة مقدمة على كل ثيء . 

- ولكنك تعم أن جان صديقة لي . اقد ظبهرن معا في أفلام كشيرة 
ومعرفتى بها وثيقة . 

فقال توارو في صوث جاف : 

- ولكن على رغم هذه الصداقة لا تكاد تسمع أن أورد ادحوير قتل حق 
يقع في روعك في غير تردد انبا هي التي قتلت زوجها . 

ققال الممثل فما دشبه الفزع : 

- ولكن أليسث هي القاتة ؟ 

2-5 د أء كل دقول 

ايا زهي ! لقد ارتكبت غلطة فاحشة بما جرى على لساني ! 

فقال بوارو معترضا : 

- فيمثل هذه الشؤون يا سيدي حب تغليب العدالة على العواط ف الشخصية 

ولكن .. 

اسمع يا صديقي » أتريد ان تد فع عن امرأة متهمة يجحريمة قتل ؟ 

فشبق بريان ماران وقال : 

- ولكنها ليست قاتة عادية . إنها لا تدرك معنى الخير أو الشسر إ:نها غير 
مسؤولة عما تفعل . 

هذه مسألة موكولة الى رأي الحلفين ومع ذلك فلست أنت الذي 
توجه التهمة الى جان فالتهمة موجبة اليها من قبل > ومبمتك قاصرة على الإدلاء 
ما لددك من معلومات قبذا واجبك حيال العدالة والقانون . 

فتنهد الممثل في يأس وقنوط وقال : 

- انك على صواب فما تقول 2 ثما الذي تبتغيه مني ؟ 
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فنظر بوارو الى المفتش جوبي يدعوه الى أن يرجه الى مارتان ما شاء من 
الأسئلة فقال : 

اسمعت جان ولكنسون تنحدث با يفبم منه التهديد لزوجبا ؟ 

نعم » وأكثر من مرة » لقد قالت انه اذا رفض الطلاق فستحد نفسبا 
مضطرة إلى التخاص منه بطريقة ما . 

- لعلبا كانت تمرح ؟ 

كلا آ. اي موقن من انها كانت جادة © لقد قالت منذ يوم أو بومان انبا 
ستذهب اليه لتقثله بنقسها .. 

اننا نعلم أنها تنشد الطلاق لتتزوج مرة أخرى فلل تعرف عن تنوي أن 
تتزوج ؟. 

ذعم . بدوق مارتون . 

- دوق مارتون !. يا إلحي انها فبا أرى امرأة طموح !. وهل كان زوجبا 
غير راغب في الطلاق ؟. 

- بل انه من أنشد أعداء الطلاق . 

- أموقن أنت من هذا ؟ 

وهنا تدؤ بوارو في الحديث قائلا : 

الآن جاء دوري في الكلام .. لقد عبدت إل لبدي أدجوير أزن 
أباحث زوجبا في مسألة الطلاق فتحدد بننا موعد للقاء اليوم . 

فبز بريان مرتان كتفيه وقال : 

- إنها.صماحثة عقممة غير ممدية إذ من ال حال أن يرضى ادجوير بالطلاق 5 

أتعتقد ذلك حقا ؟ 

كل الاعتقاد .٠‏ لقد حاولت جان نفسها أن تغريه بقبول الطلاق فأبى. 


فالتبعت عينا بوارو وقال وهو يبتمم : 
إنك مخطىء ف هذا ياصاح٠.‏ لقد قابلت لورد ادجوبر بالأمس فوجدته 


(؛) الجرعة الكاملة الى 


على استعداد للطلاق . 

فارتسمت إمارات الذهول على وجة بربان مرتان وقال : 

قابلته بالأمس ! 

نعم ٠٠‏ في الساعة الثانمة عشرة والريع . 

ورضي بالطلاق ؟. 

- نعم ورضي بالطلاق .. 

- كان يشبغي إذى أن تخطر جان على الفور . 

- لقد أشطرتها يا مسو مارتان .. 

فصاح مارتان وجوبي في صوت واحد : 

أخطرجا !. 

- فايتسم بوارو لامرة الثانية وقال : 

- نعم أخطرتها .. هل يفزعك يا عزيزي جوبي أن ترى دافع الجريمة الذي 
اكتشفته بثبار عثل هذه للسبولة ؟. والآن دعني با مسمو مارتان أطلعك على 

٠شيء‏ طريف . 

وقدم اليه الصحيفة مشيراً إلى الفقرة الخاصة بال #أدبة التي أقامها سير 
مونتاغو / فاما قرأها بريان قال : 

- أتعتقد يا مسبو بوارو أن هذه المأدبة تصلح دليل نفي ؟. أظن أرف 
لورد !دجوير قتل في المساء . 

- نعم .٠‏ بطعئة مطؤاة . 

فطوي مارتان الصحصفة في بطء ثم قال : 

هذا لا يغير وجه المسألة.. الي أعلم ان جان ل تحضر هذه المأدبة . 

- وأكيف عرفت ذلك ؟ 

لق قبل لي هذا . 

فتمتم بوارو قائلا : 


- هذا أمر يؤسف له 

فأرسل اليه المفتش جوبي بصره في فضول وقال : 

- إنك تميرني يا مسبو بوارو ٠٠‏ هل أفبم من ذلك إِنِك تكره أن توجه 
النبمة إلى هذه المرأة ؟ 

- كلا يا عزيزي .. كل ما هنالك ان الأمر يبدو في نظري غير متفق 
وأبسط ما يرحي به الذكاء ! 

- وكيف لا يتفق والذكاء ؟ إن على الأقل متفق وما يوحي به ذكائي . 

وكان الجواب المعقول ان يقول بوارو في غير إيهام أو موارية انه يعرف 
ان ال مفتش جوبي #رد من الذكاء ولكنه آثر أن يكم هذا فقال : 

- هذه اهبرأة ترئد أن تتتخلص من زوجبا * ولا تتردد في أن تصارح 
أصدقاءها بنيتها هذه في هدوء وفي غير غضب . وكاما لقيت أحداً صارحته 
بأنها اعتزمت أن تقتل زوجها » وفي ذاتللة تذهب الى داره وتعلن اسمبا بملء 
صوتها ثم تدخل الى زوجبا فتقتله وتخرج » فباذا تصف هذا السلوك يا عزيزي 
جوبى ؟ أتعتقد لزه يتفق وأبسط قواعد الإدراك ؟ 

- بل انه يدل على عدم الدراية وقة الحذر.. ومهمة البوليس تهون وتسبل 
كما وقم المجرم في مثل هذه الأخطاء البديهية . 

ونبض المفتش جولي واقفاً وهو يقول : 

- والآن أسمح لي بالانصراف فاني ذاهب الى فندق سافوى . 

أتأذن لي بمرافقتك ؟. 

- بكل ارتياح . 

وانصرف بريان مارتان وهو لا بزال بادي الانفعال على حين قصد الباقون 
الى الفندق .. وأقيل جوبى على أحد رجاله بسآله : 

- هل من جديد ؟. 

لقد أرادت ان تتحدث في التليفون . 
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فقال المفتش في لحفة : 

عمق !. ومع من ؟ 

مع محلات -حاي .. لتأمر بإعداد ملابس الحداد . 

فقرض جوبى على أسثانه ول يقل شيئاً .. وصعدوا جميعاً ومعوم الحسامي 


الذي كان في الاننظار وكانت أرملة اللورد ادجوير -جالسة في قاعة الاستقبال 
وأمامها جموعة كبيرة من القبعات وهي تجربها أمام المرآة وقد ارتدت ثوبآ 


م 


الحرير الأسود فحمت زائرها بابتسامة لطيفة وقالت : 
- إني شاكرة اك يامسمو بوارو مبادرتك بالحضور .. وأنا سعيدة برؤيتك 


يا مسيو ماكسون « وهو اسم الحامي » ٠‏ ارجولت ان ترشدني الى الطريقبة 
وقتلت جورج . 


م 


5-82 عفواً ., بل مساء امس . 

ألم تقل لي في الساعة العاشررة من صباح اليوم ؟ 

كلا . بل العاشرة من مساء الأمس . 

- فلمكن .. يظبر اني خلطت إذن بين العاشيرة عن مساء الأمسسوالعاشرة 
صباح اليوم . 

فقال جوبي في خشونة : 

ولكن الساعة يا سيدق لم تبلغ العاشرة بعد اليوم . 

فحملقت فيه جان في دهشة وقالت : 

- يا المي !. لقد مضت دهور منذ اناستيقظت [, اذن فلا بد انك حئت 


توقظني يا سيدي عند الفجر ؟. 


وهنا تدخل ممامها مسيو ماكسون قائا : 
هل لك أن تنبئي يا سيدي المفتش بالوقت الذي وقع فيه هذا الحادث 


ون 


الذي يؤسف له ؟ 

- حوالي الساعة العاشرة من مساء الأمس يا سبدي . 

فقالت الممثلة معترضة : 

- الساعة العاشرة !. ولكني في هذا الوقت كنت أتعشى في الخارج 

ثم رفعت حاجبيها ووضعت يدها على فهها ونظرت إلى محاميها قائة : 

- أوه !. اظني انه 1١‏ كأن ينبغي ان اقول شيئاً .. اليس كذلك .. 

فقال محامسها : 

لا ضير علبك مما قلت » نعم ان لمدي ادجوير كانت تتعشى في الخارج 
في الخارج في الوقت الذي وقعت فيه الجرية . 

فقال المفتش جولى : 

- ألم أسألك يا سبد ان تسردي علي" كيف امضيت سبرتك بالأمس 

- إنك قلت الساعة العاثمرة وم تقل إذا كان ذلك مساء الأمس أو صباح 
اليو ومبما يككع الأمر فقد افزءتني بلبجتك .. لقد أغمي علي" يا مسيو 
ماكسون سبب خشونته معي . 

فقال المفتش جوبي : 


- وعند من تعشيت يا لبدي أدجوير ؟. 


- عند سير مونتاغو كورتر .. في شيسويك . 
- ومتى وصلت إلى قصره ؟. 

كان موعد العشاء في منتصف التاسعة . 

- ومتى غادرت مضيفك ؟. 

- في نحو منتصف الثانيدة عشر 

-- وعدت مماشرة إلى فندقك ؟. 


مع 
- في سيارة تاكسي ؟ 


الى 


- كلا بل في مسار الخاصة . وقد استدعيتها من كاراج دار 

ألم تغادري المائدة أثناء الطعام ؟ 

ماذا تقصد بهذا السؤال يا سبدي ؟. أتريد ان تقول .. 

فقاطعبا المفتش يحفاء قائلاً : 

هل غادرت المائدة ؟. 

نعم .. دعيت إلى التليفون أثناء الطعام . 

ومن كان محدتك ؟. 

لا أدري . كان الأمر مزاح] فما اعتقد .. لقد »ممعت صوتاً يقول : 
5 هل أنت ليدي إدجوير ؟. فاما رددت بالإيحاب ممعت ضحكة رنانةتم 
انقطم الاتصال . 

وهل غادرت البيت لتتحدثي تليفونيا ؟ 

فنظرت اليه في دهشة وقالت : ' 

-ك من الوقت غبت عن المائدة ؟. 

ثلاث دقائق تقريباً . 

وطى اثر هذا الجواب قطب المفتش جوبي جبينه إذ م يككن هذا هو ما 
برجوه أو يتوقعه » على انه اقنع نفسه بأئها كذيت فيا أجابت وبأن التحريات 
ستسفر عما كان يعتقد . 

ثم :بض واقفا واستأذن في الانصراف . 

وأراد بوارو أن يلحق به . ولككن لبدي ادجوير استبقته بقولا : 

- أريد ان اسألك خدمة يا مسبو بوارو. 

- بككل ارقياح 

- أرجوك ان تبرق الى دوق مارتون في باريس ما حدث “انه مقم في 
فندق جريون . اني أرى من اللائق ان لا اتصل به مباشرة ففي خلال اسبوع 


كن 


أو اسبوعين يب ان امثل دور الأرملة الحزينة 

- انني لا ارى داعا لإخطاره يا سيدتي فصحف اريس ستفيض بأثباء 
الحادث . 

- صدقت . ومن الحكة ان لا اتصل به على الاطلاق ففي مثل هذه 
الظروف يحب ان احتفظ يكرامتي بصفتي ارملة حزينة .. وعلى فكرة .. 
اترى من الضروري أن احضر ساعة الدفن ؟ 

- بل يجب قبل كل شيء ان تحضري التحقيق . 

صدقث ا.,., صلاقت , 

ثم اردفت تقول : 

انني اكره مفتش سكوتلانديارد .. لقد كان شديد الحشونة معي » 
ولكن من حسن الحظ انني غيرت رأبي في اللحظة الأخيرة وقررت ان احضر 
المأدية مساء امس 

قنظر اليها بوارو صفرسا وقال : 

- هاذا تقولين ؟ غيرت رأيك ؟ 

نعم . كآن في نت ان اعتذر عن حضورها اذ شعرت بصداع شديد 
يعد الظبر . 

فازدرد بوارو لعابه وقال : 

- وهل عل اد بعزمك على الاعتذار ؟ 

نعم .. كنا نفراً من الأصدقاء نتناول الشاي فأراد بعضبم أن يقدم الي 
كأسا من الكو كتمل فرفضت محتجة يصداع كاد يحطم رأمي واسترسلت 
اقول ان في بيت ان اعود الى فندق توأ وان اعدذر عن حضور الوليمة . 

- وما الذي جعلك تغيرين رأيك ؟ 

- وصيفتي أليس هي التي اشارت علي بالذهاب خشية ان اغضب ضيفي 
فسير مونتاغو كا تعلم رجل ذو نفوذ كبير في لأوساط الفنية ولا ينعد ارن 
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احتاج الى معونته يرما ما .. ان أليس امرأة حصيفة راجحة العقل وما 
دمت يوم على الأخذ بمشورتها . 

فقال بوارو باسماً : 

ان لك من أليس يا سيدتي مستشارة نفسية . 

أصبث يا سيدي . 

ثم رفمت صوتها تنادي وصيفتها فاما جاءت قالت لها : 

ان مسيو بوارو منئنييا أليس على اننى أخذت بنصحك بالأمس فذهبث 
الى المأدبة ١‏ 

ان التخلف يا سدق عن مثل هذه المآدب التي يقيمها اشتخاص من ذوي 
النفوذ ليس من الحكلة في ثىء . 

وتناولت جان القبعة التي كانت تحر.ها عند دخول بوارو وصاحبيه وقالت 

لشد ما أكره اللون الأسوذ ؟ ولكن ما العمل ولامفر من ارتدائه 

بصفتي ارملة ! صدقني يا مسيو بوارو ان اكبر نكبة تصيب الأرملة هي 
اضطرارها الى ارتداء اللون الأسود عند موت زوجها ! 

تم التفتت الى أليس قائلة : 

- اتصلي يا أليس بتجر لخر واطلي جموعة أخرى من القبعات فبذه 
القبعات لا تروقني . 
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بعد ساعة من هذا الحديث عاد المفتش جوبى يطلب مقابة أركيل بوارو 
للمرة الثانمة . 

وبادره بوارو بقوله : 

. - آلا زلتٍ ماضا في تحرياتك ؟ 

- نعم ٠.‏ وأن الآآن أمام أمرين لا ثالث لما فإما أن أتهم بشمادة الزور 
أريعة عشر شخصا وإما أن أسل بأن لدي أدجو بر بريثة . لقد سيد جميع 
المدعوين بأنها حضرت الوليمة ول تتخلف عن المائدة إلا دقائق معدودات حين 
دعمت الى التليفون ٠‏ وأصارحك يا مسبو بوارو بأني / أكن أتوقع هذااء 
فليدي أدجوير في اعتقادي لا بد أن تكون هي القائة.. انها الشخص الوحيد 
الذي لديه دافم قوي الى ارتككاب الجرية ٠‏ 

- إني لا أشاطرك هذا الرأي يا عزيزي ٠٠‏ ولكن استمر في حديئك ٠‏ 

كنت أرجو أن أجد في شهادة المدعوين ثغرة أنفذ منها الى ما أبتغي ٠.‏ 
ولدس في وسعي طبع أن أرميهم بشبادة الزور وكلهم من كبار القوم ومنهم 
من لا تربطه بلبدي أدجوير أية علافة من الصداقة او العرفة ٠٠‏ لو انهم شهدوا 
مثلآ بأنها تغت عن المائدة نصف ساعة لتتزين لكان الأمر مختلفا ٠٠‏ ولكنهم 
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اجدوا على انها ل تتغيب إلا دقائق إذ ذهبت الى التلبفون ي رفقة رئيس 
الخدم ٠.‏ ولقد سمع بنقسة حديثشبا التليفوني 6 ولكن ألا ترى مسألة الحديث 
التليفون تمعث على الدهشة ؟ 

.ه.هذا صحبح ٠‏ وهل كان محدثها رجل أم امرأة ؟ 

امرأة فجلٍ اعتقد 6 

فقالٌ يوارو وهو ساهم : 

هذا عجحيب ! 

- ولكن لندع هذا الآن ولنتناول مسأنة أخرى اكثر اهمية .. لقد 
أصدقتنا القول في سُهادتها فقد وصلت الى قصر سير مونتاغو في الساعة التاسعة 
إلا الربع وانصرفت في منتصف الثانية عشرة فبلغت فندقها بعد ربع ساعة ٠‏ 
ولقد سألت سائق السيارة وخدم الفندق فأيدوا وقت رجوعبا 0 


هذا طبيعي ٠٠‏ 

- إذن قما رأيك فيمن شاهدوها في قصر لورد أدجوير ؟ فلبس رئكس 
الخدم وحده هو الذي رآها وام رأتها ايض سكرتيرة اللورد. ٠‏ ويقسم الاثنان 
ق غير تردد على ان اللمدي ادحوير حضرت لزيارة زوحبا ف الساعة 
الناكرة * 

: م مضى على رئيس الخدم في خدمة اللورد ؟ 

- ستة “هور ٠٠‏ 

هذا معئاه انه لا يعرف لبدي ادجوير 'معرقة شخصية لأنه دخل في 
خدمة اللورد بعد ان هحرته زوحته .. 

- ولكنه عرقها من صورها التي تنشرها لها الصحف . ومهما يككن من 
الأمر فقد عرفنها السكرتيرة إذ مضى عليها في خدمة اللورد خسة او ستة 
اعوام فشهادتها من هذه الناحية قوق الشببات ٠‏ 

- حقا !. يسرفي أن اقابل هذ- المرأة ٠‏ 
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- حسئاً .٠‏ هما ينا الها الآن ٠‏ 

شكرا لك . . وأظن انه لا اعتراض لك على ان استصحب معنا الكابتن 
هاستنج ؟ 

فأحنى المفتش جوبي رأسه موافقاً وسال : 

- هذه الجريمة تذ كرفي بمصرع اليزابيت كاننج .. 'نت تذكر هذا الحادث 
طبعا ؟ .فد شهد عشرون شاهداً برؤيتهم البوهيمية ماري سكواير في مديئتين 
تلفتين وني وقت واحدء وجنيعهم شهود عدل شرفاء ٠.٠‏ وماري سكواير 
تمتاز يخلقة دمممة تجعل من المستحمل ان يمخلط المرء بينها وبين سواها ٠٠‏ وانت 
نعم طبع ان اللغر لا بزاد غامضاً الى البوم ٠٠‏ وها نحن اولاء ازاء لغز ممائل٠‏ 
فأمامنا جماعتان تقسم كل منها علي انها رأت ليدي ادجوير في مكان غير 
المكان الثانى ٠‏ فأي الجاعتين أصدق قولا ؟. 

- إني أرى ان اكتشاف الحقيقة ليس بالأمر العسير ٠.‏ 

- ماذا تقول ! ان مس كارول .. اعني السكرتيرة .٠‏ تعرف ليدي 
ادجوير حت المعرفة إذ عاشت معبها تهت سقف واحد شرورأً طويلة فخطأها من 
هذه الناحية مستحيل ٠‏ 

سنستوثق من الأمر فيا بعد . 

وانبرى الكابتن هاستنج يقول : 

- من هو وريث الماقب ؟ 

- الكادتن روتالد مارئي ٠‏ وهو ابن اخ القتيل ويقال انه شاب متلاف 
عرياد . 

وقال بوارو متسائلا : 

وما رأي الطميب في وقت ارتكاب الجرعة ؟. 
لا بد من الانتظار الى ما بعد التشريح لمعرف رأيه النهائي ٠‏ 
واككن الساعة العاشرة تتفق رأقوال الشبود ٠‏ فقبل الساعة التاسعة 
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يدقائق غادر اللورد ادجوير المائدة ودخل قاعة المكتبة حيث لق به رئيس 
الخدم حمل اليه الصودا والويسككي ٠.‏ وفي الساعة الحادية عشرة لاحظ رئيس 
الخدم ان الأنوار مطفأة في قاعة المكتبة فمن الم كد ان لورد ادجوير كان ميتاً 
في ذلك الوقت إذ ليس معقولاً ان يمككث في الظلام . 

فنبض بوارو واقفاً وهو يقول : 

- هيا بنا الى قصر اللورد . 

وكان رئيس الخدم نقسه هو الذي استقبل الزائرين ٠‏ ولقد دخل المفتش 
جوبي أولآً يتبعه الكابتن هاستنج والى جانبه بوارو وكان الكابئن هاستنج الي 
ناحية رئس الخدم فحجب عنه تحسمه الضخم بوارو ولكنهم عندما ترسطوا 
الببو وقعت أنظار رئيس الخدم على بوارو فشبق شهقة مكتومة سمعها الكابتن 
هاستنج فأثارت ريبته . 

وقال المفتش جوبىي مستجوباً رئيس الخدم : 

اممع يا ألتون .. أعد علينا ما رويته لي من قبل . ألم تحضر هذه 
السبدة في الساعة العاشرة ؟. 

- ليدي أدجوير ؟. نعم يا سيدي . 

فقال بوارو يسأله : 

- وكيف عرفتها ؟ 

ذكرت لي اسمها .. فضلاً عن اني أرى صورها في الصحف ا سبق ان 

شاهدتها تمثل على المسرح . 

فعاد بوارو يقول : 

- صف لي ملايسها ؟ 

- كانت ترتدي فستانا أسود اللون وقبعة صغيرة سوداء وعقد] من اللوّاو 
وقفازاً رماديا . 

فالتفت بوار الى المفتش جوبي وقال : 
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- وما الذي كانت ترتديه في اللأدبة ؟ 
فساتاناً من - التافتاة - البيضاء وقبعة بيضاء . 
واسترسل وئيس الخدم في شهادته بما طابق ما أفضى به المفنش جوبي من 
قمل . وعاد بوارو يسأله قانة ٠‏ 
- ألم يزر سبدك أحد آآخر في ذلك المساء ؟ 
كلا . 
ما هي الطريقة التي يقفل بها الباب العمومي ؟ 
أنه مزود بقفل من طراز « يدل » . وقد.اعتدت ان اضع المزلاج خلفه 
قب لى ان آوي الى مدعي أي في نحو الساعة الحادية عثمرة . ولكن مس 
جيرالدين ( ابنة اللورد ) كانت في الأوبرا في الليلة الماضية فلم أضع المزلاج . 
وكيف وجدت الباب في هذا الصباح ؟. 
كان مغلقاً بالمزلاج .. كانت مس جيرالدين هي التي تولت وضعه . 
أتعرف في أية ساعة رجعت مس جيرالدين ؟ 
- قبل منتصف اللبل بربع ساعة . 
- وكيف دغلت ؟ 
إن الباب لا يفتح من الخارج إلا بواسطة المفتاح. أما من الداخل فيكفي 
استعمال المقيض . 
- م مفتاح للبيت ؟5 
مفتاحان .. أحدهما لدى لورد أدجوير . والثاني يوضم عادة في ددج 
الطاوّلة الموجودة ف الببو .. وهو الذي استعملته مس حير الدين في تلك اللملة . 
- ألا ي.جد مفتاح ثالث لدى أي شخص من أهل البيت ؟ 
اكلا.. أن مس كارول تدق الخرس عادةٌ . 
وهنا التفت بوارو الى المفتش جوبي وأنب أه بانه قنع بذلك من استجواب 
رئيس الخدم ٠.‏ وانه يرغب في استجواب السكرتيرة 
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وعندما دخلوا على السكرتيرة في غرفتها كانت جالسة الى مكتبها تحرر 
رسالة .. وهي امرأة في الخامس:ة والأربعين من العمر تنم ملامحها عن 'لذكاء 
والصلابة . ولها شعر أقر جمد وعمئان زرقاوان تامعان خلف نظ'رتا . وا 
تكلمت كان صوتها واضحاً جلب) . وحين قدم اليها المفتش حوبي مسيو ار كيل 
بوارو قالت 

- مسمو بوارو ؟. إذب فانت الذي كنت على موعد مع الأورد بالأمس ؟ 

تماماً ا آنسة . 

أية خدمة استطسع ان أسديها ؟ 

أد تحبي على مئال صغير . أموقنة انت من ان لبدي ادجوير هي التي 
شارك أعتحاء أعمن :؟ 

با إلهي ؟ هذه ثالث مرة يرجه إل فمبا هذا السؤال !. 

افي موقنة طبعا !. لقد رأيتها بعيني رأمي !. 

- وأين رأيتها يا آنسة ؟ 

- في البهو . كانت تتحدث الى رئيس الخدم ثم دخلت قاعة المكتبة . 

وأين كنت في هذه اللحظة ؟. 

- على درج السلم في الطابق الأول . ولقد اسئندت الى السياج ونظرت الى 
الأسمفل . 

ألا محتمل انك اخطأت ؟ 

محال يا سيدي ! الي اعرف وجهها حت المعرفة 

وربما مدعك وجه شبنه بوجهها ؟ 

كلا . ان وحه جان ولكنسون معروف . انها هي يعينها 

فأرسل المفتش جوبي الى بوارو نظرة معناهما « أرأيت إذن ان شهادتها 
فوق الشك ؟ » 

واستطرد بوارو يستحوبها قائلاً . 
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- هلل للورد أدجوير أعداء ؟ 

أعداء .. أنحن في عصر العداوة والآءداء 1. 

- ولكن ما دام قد قتل فبذا مناه" 

فقالت مس كارول في حماسة : 

انها زوجته التي قتلته . 

- أتريدين ان تقولي ان الزوجة لا يمكن ان تكون عدوة ؟. 

- اني على أي الأحوال لا أكاد أصدق ان شيا كبذا يمكن أن يقع .. 

- 5 مفتاحاً للبيت ؟ 

- مفتاحان . يحمل لورد أدحوير واحداً منبها . أما الثاني فيوضع عادة 
في درج الطاولة في البهو حتى يتسنى لمن يشاء ان يتأخر في العودة ان يأخذه 
معه عند خروجه . ولقد كان هناك مقتاح ثالث فيا مضى ولكن الكابتن 
مارشي أضاعه . 

- وهل يتردد الكابتن مارشي كثيراً على القصر ؟. 

- لكن كان يعيش في القصر الى ثلاث سنوات خلت ‏ 

- ولم رحل عتنه ؟. 

- لا أعرف من تفاصل الأمر كثيرا . ولكن من الموكد انه لم يكن على ١‏ 
وفاق مع مه . 

فابتسم بوارو وقال : 

- ومن الم كد انك تعرفين أكثر مما تريدين ان تقولي . 

- افى لست ثرثارة با مسبو بوارو . 

- ولككن ني وسمك على الأقل ان ترسّدينا الى الحقيقة فيا يتصل بالاشاعات 
التي ترددها الألسن بان خلافا شديدا وقع بين اورد ادجوير وابن أخيه . 

- مس الأمر خطيراً فيا أعتقد كل ما هتالك ان لورد ادجوير سُديد 
الصلابة . 
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"ب أهذا رأيك الشخصي ؟. 
- ان الآمر لا يتعلق بي يشخصا . فنا “جر الخلاف يوماً بيني وبين ورد 
اسجوير . بل لقد كان على العكس عظم الثقة في" . 

'- وما الذي يأخذ. على الكابتن ٠ارثي‏ ؟ 

17 لعمراقه وسوء تصرفه . فبو دامًاً غارق في الديرن وأعتقد أيضاً ارن 
هناك اسسابا أخرى تضاءعف من تباعدههما وان كنت لا أعرفيبا على وجه 
التأ كيد .. وعلى أثر مشادة حامية حرم عليه لورد ادجوير دخول البيت .. 
وهذاكل شيء . 

ثم ضمت شفتيها في عنف دلالة على انها لا تنوي ان تتكم بعد ذلك ٠.‏ . 

وفي أتناء الطيوط تأبطٍ مسبو أر كيل بوارو ذراع الكابتن هاستنج 
وهو يقول : 

- لحظة واحدة ‏ هاستنج . إيق انت هنا ريما أنزل أنا وجوبي الي البهو 
ثم رأقبنا من اللحظة التي نتحرك فيبأ من الباب العمومي حتى باب قمساعة 
المكتبة . وبعد ذلك يمكنك ان تلحق ينا .. 

ووقف الكايئن هاستنج على الدرج مستندا الى السياج مرسً بصره الى 
امبو ول يكن في وسعه أن يرى صاحسيه من مكانه هذا وها يعيران البو 
حتى إذا بلغا قاعة المكتبة لحق بها . 

وكانت جِثة القتيل قد نقلت من القاعة وأزيحت الستائر . وكان بوارو 
وجوبي يتوسطان القاعة وهما يدبران النظر فيبا وتتم جوبي في أسف يقول : 

لاشيء هنا !. 

فابتسم بوارو وةّل : 

مما سف له أن الآظر معدومة .. لا رماد سجائر . ولا بصمات 
اصايع .. ولا قفاز امرأة حتى ولا رائحة عطر نعم .. لا شيء من تلك الآثار 
التي اعتاد مؤلفوا الروايات البوليسية ان يحشوا بها قصصهم . 
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وقال الكابتن هاستنج يخاطب بوارؤ 

لقد رأيتكا وأنما تعبران البهو . 

فقال بوارو في تبمم : 

إنك إذن أحد” بصراً مما كنت اعتقد !. أرأيت الوردة التى بين شفتى ؟ 

فقال الكابتن هاستنج في ذهول : 0 

الوردة التي بين شفتيك ؟. 

فاخذ المفتش جولى يضحك حتى خمسدل الى الكابئن هاستنج ان الرجلين 
هزآن به . واستظرد بوارو قائلا . 

إذن فانت ل تر الوردة ؟ 

كلا .. لني لم أتمكن من رؤية وجبك وان فى مكاني هذا وتككم المفتش 
جوبي قائلاً . 

فلتطلب الآن مقابلة ابنة اللورد فقد كانت في الصباح شديدة الانفعال , 
الى درجة عجزت معها عن استجؤابها . | 

ودق الجرس يستدعي رئيس الخدم فلما جاءة طلب اليه ان يخطر مس 
جيرالدين برغبته في مقابلنها وبعد بضع دقائق أقبلت مس كارول وقالت : 

- ان جير الدين نائمة فقد كان موت أبيها صدمة قاسية ولقد أعطيتها منوما 
عقب انصرافك في الصباح وأعتقد أنها لن تستيقظ إلا بعد ساعة أو ساعتين . 

فأحنى المفتش جوبى رأسه مذعنا . واسترسلت مس كارول قائلة : 

- ومبما يكن من أمر فقد أخبرتك أء نفسي بكل ما يكن أن تففي به 
اليك جير الدين . 


وقال بوارو فحأة سأها : 
- ما رأيك في رئيس الخدم ؟. 
- لست أكم عنك انه لايعجبني » وإن كنت لا أجد لذلك ايضاحاً 


(ه) الجرعة الكاملة ا 


وكاتوا فى خلال هذا الحوار قد اقتربوا من الباب الخارجي .. فة_ال بوارو 
مشيراً الى درجة السم عند الطابق الأول .. 

أكنت وائّفة هتا يا آنسة مساء الأمس عتدما رأيت لبدي أدجوير ؟. 

- دعم ٠.‏ 
في طريقها الى قاعة المكتبة ؟ 
- وهل رأيت وجبها في وضوح ؟ 

يكل تأكيد . 

فقال يوارو في يساطة : 

- ولككن من يقف فوق هذه الدرجة لا يمكن أن يرى إلا ظبر من يتجه 
الى قاعة المكتمة . 

فاحمر وجه مس كاروو وقالت : 

- لا يمكن ان يرى إلا الظهر !. ولككني رأيتها بعيني 1!. وسممت صوتها 
ولا يمكن أن أخطىء !. انها هي بعينها جان ولكنسوت .. وإني أقسم على 
انها أشر امرأة في العالم . 

ثم استدارت على عقبيها ومضت صاعدة الى غرفتها .. 
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الفصل الثأمن 


احثّالات 


قصد بوارو وصاحمه اللايتن هاستنج الى حديقة ريجنت فجلسا على أحد 
مقاعدها يتمادلان الحديث .. وقال بوارو : 

- إذن فرئيس الخدم قد أثار ريتك بشبقته » ومس كارول تؤكد انها 
رأت وجه الزائرة على حين ان التجربة أثيتت ان هذا مستحيل 

دعو ن من الممكن ان يتين الانسان شخصاً معمثاً من صوته ومشلته . 
فبما علامتان بارزتان قلما يدر كها الخطأ .. 

- هذا صحيح .. ولكن لا تنس ان من السهل تقليد المشية والصوت .. 
ولو انك رجعت بذاكرتك الى الليلة التي أمضمناها في المسرح ثتبينت صدق 
قولي . 

فقال الكايتن هاستنج : 

- أتقصد كارلوتا آدمز ؟. ولكنبا م تعلم تمتاز بقدرة خاصة على التقليد لا 
تتوفر لسواها . 

- إني معك في هذا ولكن في وسع كارلوظا ان تقلد حجان ولكنسوتن 
على المسرح أو .. أو في أي مكان آخر .. 

فحملق فيه الكابتن هاستنج مذهولاً وقال : 


ذا 


أتريد يا بوارو أن تقول ان هذا هو ما حدث ؟. 

- هذا يتوقف طى عدة أشياء .. 

- ولكن ما الذي يدعو كأرلوة آدمز الى قتل اورد أدجوير وهي لا 
تعرقه ؟ . 

- ومن أبن عرفت انها تعرفه او لا تعرفه ؟. يحتمل ان تكون بين الاثنين. 
علاقة تجبلها . ومع ذلك فلي في الأمر نظرية #تلف عن نظريتك . 

إذن فلك نظرية معيثة ؟. 

- ذعم . فمنذ اللحظة الأولى خطر لي ان من المحتمل ان يكون لكارلوط 
آدمز دخلا في المسألة . 

دولكن كناية 

- صبرا يا هاستنج .. اسمح لي .ان اضع تحت بصرك بعض الحقائق .. ها 
هي لبدي ادجوير تكاشفنا في غير مواربة با ببنها وبين زوجبا من نفور ٠٠.‏ 
وسمعت هذا الحديث معنا وصقتبها أليس ومسيو بريات مارتان ‏ وربما كارلوا 
آدمز أيضاً .. 5 أن من الحتمل انها رددت هذه الأقوال أمام سواحم .٠.‏ وفي 
هذا الماء بعينه تنال كارلوظ آدمز الاعجحاب بسبب تقليدها النام لجان 
ولكنسون .. ومعروف طبعا ان لدى جان ولكنسون دافما حملبا على قتل 
زوحها مه 

ولكن لنفرض ان كارلوتا آدمز تحقد ليضا على لورد أدجوير وتبغي قثله 
لسبب تجبله .٠‏ ففي وسعبا ان تقك الزوجة الأصيلة التي لديا دافع القثل في 
اليوم الذي تعلن فيه جان ولكنسون انها ستتخلف عن الوليمة بسبب الصداع . 
واتها ستأوي الى مخدعبا ٠٠‏ ترى كارلوتا ان الوقت قد حان لتوجيه ضربتها 
فتذهب الى قصر اللورد منتحلة شخصية الزوجة .١‏ وفعلاً شبد يذلك رئيس 
الخدم ومس كارول ٠٠‏ 

ولككن هناك مسألة أخرى لها وجاهتبا وهي ان ليدي ادجوير تّقت اللون 
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الأسود كا أنبأتنا هي بذلك ٠١‏ على حين ان المرأة التي ذهمت الى القصر كانت 
ترتدي ثيابا سوداء .٠‏ فلنفرض إذن ان الزائرة لم تكن جان ولكلسون 
وإنما امرأة أخرى انتحلت شخصيتها .٠‏ فبل هذه المرأة هي القاتة ؟. 
هناك احتجال آآخر . وهو ان شخصا ثالثا تسلل الى القصر فقتل اللوره . 

وهنا يعرض للخاطر سؤالان : هل دخل الرج لى القصر عقب زيارة المرأة 
المنتحلة شخصية لبدي ادجوير ؟ او ةلبا ؟. اذا فرضنا انه.دخل القصر 
بعد دخول المرأة فكيف نعل الزيارة التي قامث بها المرأة ؟. فائها ارن 
استطاعت ان تخدع رئس الخدم او السكرتيرة عن شخصيتها .. فبل كانت 
ترجو ان دع ايضاً لورد ادحوير وهو من اعرف الناس يزوجته ؟. واذا 
فرضنا ان القاتل دخل القصر قمل زيارة آلمرأة . فبل وجدت المرأة اللورد 
جثة هامدة حين دخلت قاعة المكنبة ؟. وهل قامت المرأة هذه الزيارة من 
تلقاء نفسها لسبب مخاص بها شخصيا ' أو قامت بها بإيحاء من القاتل ؟. واذا 
كانت قد ذهبت ايحا. منه قبل كاذت تع انه سيرتكب الجرية ؟. 


فتنبد الكابتن هاستنج وقال 

- الحق يا عزيزي بوارو ان رأمي يكاد ينفجر لكثرة احهلاتك 
وفروضك .. 

فضحك بوارو .. وقال 

- هذا امر لا بد منه يا صديقي .٠‏ وشأن البولدى السري في ذلك أن 
السيدة اذا أرادت ان تبتاع فستانا .. فبي ترب طائفة منبا وتنتقي من 
“بينها ما يبدو اشد اتسجاماً عليها ٠٠‏ 

- ولكن من الذي ارتكب الجرية ؟” 

هذا سؤال ابق لأرانه .٠‏ فلنبحث اولاً عمن له مصلحة في اختفاء 

لورد ادجوير ٠‏ لدينا اولاً وريثه - اي ابن اخيه - وعلى الرغم من اعتقاد 
مس كارول بأننا نعيش في عدر لا عداوة فيه ولا أعداء الا انه يمكنني ان 
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اقطع بأن لورد ادجوير من طراز يثير العداوة في تفس أشد الناس مسالمة 
ووداعة .٠.‏ 
انني اشاطرك هذا الرأي .٠‏ 

- قصور يا هاستنج انه نو تعدل جان ولكنسون عن رأها في اللحظضة 
الأخيرة وتذهب الى اللأدية لما وجدت دلبل نفي يدفع عنها التبمة ٠٠‏ لو انها 
آوت الى ممشدعبا في فندق سافوى لاستحال عليها ان تثدت وجودها في غرقتها 
اثناء اركاب الجرعة ولقمض علمها حتماً وحومت .. والكان من الحتمل 
ان يقضى عليبا بالإعدام ٠٠‏ على ان هتاك امراً يحيرني وهو الدافم الى القاء 
الشيبة عليها .٠‏ و كذلك ذلك المديث التليفوني العجبب .٠‏ لماذا يطلبببا 
شخص ميين تليفونياً وهي في قصر مونتاغو ؟ . فاذا ما ليت النداء قوبلت 
بضحكة وانقطم الحديث 1. لقد جرى هذا الحديث في منتصف الساعسة 
العاشرة ٠٠‏ اي قبل ارتكاب الجريمة وهذا دلمل على ان القاتل ليس هو 
مخاطيهاء ٠‏ فانه لو علم بوجودها في المأدية لأرجا جريته الى وقت آخر اذ كان 
كل همه كا رأينا ان يلقي النبمة عليها .٠‏ انني أعتقد يا هاستنج اننا أعام 
سلسلتين مختلفتين من الحوادث ..٠‏ 

- محل أن يكور . الأمر رد مصادفة ؟ 

- كلا .. كلا .. ان المصادفات لا تنسجم بهذا الشكل نل ستة شهور 
سحز خطاب لورد ادجوير عن الوصول الى صاحيته . فاماذا ؟ أ كانت هذه 
مصادقة ايضاً ؟ هناك حوادث متتالية م أجد لها تعليلآ حتى الآن .٠‏ ولكني 
موقن بأن بينها رابطة خفية.. وهذاك ايض حكاية بريان ماران عن ٠طاردة‏ 
ذي السن الذهبية له . 

- ولككن ليس هذه الحكاية با دوارو اية علاقة بمصرع لورد أدحوير ٠٠‏ 


- انك اعمى يا هاستنج .. ادك تأنى ان ترى السلسلة التى تربط بين هذه 
الحوادث ب.ضبا ببعض .. ادني اعترف ان الأمر لا بزار على ثيء من الغموض 


يد 


ولكنه غموض لا يلبث أن ينجلي . 

وحاول الكارتن هاستاج ان يكدح دهنه قا بلا جدوى ثم هئف بفنة: 

- ولكن كارلوتا آدمز لا يمكن ان تكون هي القائلة . انهارقيقة الطباع 
وديعة الخلق .. 

. هذا صحمح.. ول اقل مطلقا انها هي الجانيه . انني اعتقد انها انتحلت 
شخصية لمدي ادجوير دون ان تدري انها بذاك تساعد قاتلا على ارتكاب 
حريته . لقد مثات هذا الدور يحسن نية .. ولككن .. 

وبتر بوارو جملته وقطب جبينه .. ثم استرسل قائلا : 

- ولكنها قرأت نبأ الجريمة اليوم في الصحف .. وكان ينبغي ان 

ولامر: الثانبة بتر جملته .وهب واقفاً وهو يقول : 

- فلنسرع يا هاستنج ؟. فلتسرع ! ما اشد غباوق '. علي بتاكسي في 
الحال ١!‏ اتعرف عنوان كارلوتا ؟. 

كا 

فلنسرع اذن الى لمسرح لنستفسر عن عنواتها !. 
فلنبحث في دفتر التليفون . 

انني اعم ان اسمبا غير مدرج في الدفتر 

وبعد الامستعلام عن عنوانها من ادارة المسرح طارت بهم السيارة الى منزل 
كارلوط وكان بوارو طوال الطريق لا يفتأ يردد قوله : 

- ما أغباني يا هاستنج ! ليتنا نصل قبل فوات الوقت . 

فقال الكابتن هاستنج ؛ 

- ولكن ما الداعي الى هذا الاسراع ؟ 

الداعي اليه هو ان وصولنا في الوقت المناسب سيز ودني بالدليل الذى 
أحث عنه ! 


لما 


الفصل التاسع 


الجريية الثانية 


لم تكد السيارة تقف أمام بيت كارلوا حتى وثب منها بوارو وأخذ برتقي 
الدرج ركضا وني أثرء الؤابتن هاستنج “وفتحت لهما الباب مخادمة عمرة العينين 
بوجيها آثار المكاء فاما سأها بوارو عن مس آدامز كان جوابها : 

- ألم يبلغك النبأ إذن يا سيدي ؟ 

أي نبأ ؟. ماذا حرى ؟ 

- لقد ماتت !. ماتت أثناء نومها !. 

فتمتم بوارو يقول : 

واأسفاء ! لقد وصلنا دمد فوات الوقت 1. 

وكان ادفعاله واضحاً إلى حمد جعل الخادمة تقول . 

هل أنت صديق لها بأ سيدي ؟. انني لا أذكر انني رأيتك من قبل.. 

فم يحب بوارو على موّالحها وإنما قال : 

- وهل استدعيت طبيباً ؟. وماذا قال ؟. 

- لقد أخذت جرعة قوية جدأ من منوم ؛ من الفيروتان ! 

فلندخل إذن . 

ولكن المرأة اعترضت سبمل قائلة . 


رف 


- ولككن يأ سيدي .. 

غير انه قاطعبا بقوله 

- اني بوليس سري مكلف بي“حقيق الظروف الحمطة بوفاة سيدتك 
ولكن يحب أن تعلمي ان تحرياتي سسرية لا ينبغي أن يعم بها إنسان فان من 
مصلحة التحقيقى ان يظل الاعتقاد سائدا بأن مس آدمز ماتت قضاء وقدرأ . 

ثم سأنها عن اسم الطميب وطلب اليبا أن تروي له كيف اكتشفت الئة 
فقالت : 

- في منتصف الساعة العاشرة من صباح اليوم حملث إلى مخدعها الشاى. 
' كالعتاد فرأيتها لا توال مستغرقة في النوم. .. أو هذا ما خبل الي . فوضعت 
الشاي على الطاولة لأرفع الستائر وكانت إحدى حلقاتها مفقودة فاضطررت 
ان اضرب الستار في عنف فأحدث صوتاً مسموعا » اعتقدت معه انه سيزعجبا 
من نوهها فعدت أنظر الببا فأدهشني جود سحنتها فدنوت منبا واست يدهتاأ 
فألفيتها مثلجة فصرخت في فزع .. 

وأخذت المرأة تي فقال لها بوارو: 

- وهل كانت مس آدمز معتادة على تناول الممومات ؟. 

- من وقت لآخر .. والمنوم الذي تتناوله عادة على شكل أقراص 
ولكن الطسب يقرر إنها تناولت اللبة شيئا آخر .. 

ألم يزرها أحد في المساء ؟ 

كلا. ولكنها خرجت . 

- هل ذكرت لك وجبتها ؟ 


ومتّى خرجت ؟. 
- قي نحو الساعة السابعة : 
- صفي لي ثمامها 1 


وف 


كانت ترتدي فستانا أسود وقبعة سوداء ٠.‏ 

- هل كانت تقزين بعقد من الحلى ؟. 

- ثعم .. كانت تتزين يعقد من اللؤلوٌ . 

- وكانت تلد قفازاً * تفازاً رمادياً . اليس كذلك ؟. 

- نعم يا سبدي كانت تلبس قفازاً رماديا . 

كانت باسعة وبادية الابتباج . 

- ومتى عادت ؟إ,ىاء 

يعد منتصف اللل يقليل . 

- وكيف كانت حم لتها النفسية إذ ذاك ؟. 

كانت بادية الإعماء وألتعب . 

- أكانت مضطرية أم منزعجة ؟. 

- كلا يا سيدى . بل كانت في الواقع أشد ابتباجا ما كانت ساعسة 
خروجها ولكن كان واضحا انها متعبة » ولقد' حاولت أن تطلب رقا في 
التليفون ولكن الاتسال ل يتم * فذهيت إلى فراشها قائلة انها سترجىء الحديث 
الى الصباح . 

والتمعت عسًا بوارو اتفعالاً ولكنه استرسل يقول في صورتثت هادى, : 

- أتعر فين أسم الشخص الذي حارات ٠س‏ آدمز الاتصال به ؟. 

- كلا يا سيدي .. لقد طلبت الرقم وانتنظرت لحظة ولا ريب في أرن 
العاملة أجايتبا كالمعتاد بأنها تدقى الجرس لأنى سمعتها تقول فا : « شكراً 
لك » وااسماءة لا تزال إلى اذنها ثم سمعتها بعد لحظات تقول. « تبا 
للتليفرنات ! ان انتظر أكثر من ذلك !. ابني في مسيس الحاجة الى النوم !.» 
ثم ردت السماعة الى مكائها وأبدلت ثيابها وآوت إلى مخدعبا .! 

- أتذكرين الرقم الذي طلبته ؟. 


كلاد 


كلا يا سيدي . واككني أذكر فقط امم المنطقة .. منطقة قسكتوريا 

هل تناولت شيئاً من الطعام أو الشراب قبل نوما ؟. 

- نعم .. قدحاً من اللين كالمعتاد . وانا التي اعددته لها .. 

- ألم يحضر الى البيت احد في المساء أو بعد الظهر ؟. 

- كلا .. ولقد تفدت مس آدمز وتناوات الشاي في الخنارج و/ ترجم 
إلا في الساعة السادسة . 


- ومتى جاء اللين الذي شربته قبل نومها ؟. 

بعك الظهر .. لقد رضعه اللبان عند الباب في الساعة الم ابمة واتقتي 
موقنة يا سيدي من أنه خال من أية مادة مضرة لأنني في هذا الصباح شربت 
منه أن نفسي » وقد قرر لطبيب انها تناولت منوما . 

- يجوز .. سأقايل الطبيب على أي الأعوال . أتعرفين ان مس آدمز 
أعداء ؟ اذك قادمة معبا من أمريكا. قبل لها اعداء هناك ؟. 

0-8 كلا .. 


ورأى بوارو حقيبة صغيرة موضوعة على أحد المقاعد » فتنارلها نمائلا : 

هل حملت مس آدمز هذه الحقسية عند خروحبا في المساء ؟ 

- كلايا سيدي .. بل حملتها معها في الصباح » ولما رجعت في الساعة 
السادسة لم تكن معها. ولكنها كانت تحملها عند عودتها في منتصف اللمل .. 

وفتح بوارو الحقيبة ثم التفت الى صديقه الكابتن هاستنج وقال : 

- أرأيت يا هاستنج ؟. أرأيت صدق قولي ؟. 

وكانت عحتوهات الحقيبة عبارة عن صندوق فيه بعضالأدوات التي تستعمل 
في ااتنكر ومتها جبازات صغيران اذا وصما في الحذاء اطالا قامة الإنسارن 
بضعة سنتيمترات 2 كا كان في الحقيبة قفار رمادي وشعر مستعار أشقر شفيه 
بشعر جان ولكنسون ومفروق من الوسط بنفس الطريقة التي .تفرق بها جان 


شيرها لله 
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وقال بوارو وهو يشير الى الشعر المستعار : 

- هل آمنت الآن ؟ 

ثم التفت الى الخادمة وقال : 

- أتعرفين مع من تعشت مس آدمز بالأمس ؟. 

- كلا يا سيدي'.. 

ولا مع من تغدت او تناولت الشاني ؟. 

اذني اع انها تغدت مع مس درايفر .. أما عن الشاي فلا أعل شيئاً .. 

- ومن هي مس درايفر ؟. 

صديقة حمممة لها تدير. متجراً للآرياء . عازن جنيف بشارع موفات.. 

سثرال آخر :. اتذكرين كامات مس آدمز عند عودتها قي الساعة 
السادسة ؟. ألم تقل او تفمل شيئاً غريباً شاذاً ؟. 

ففكرت الخادمة برهة ثم قالت : 

- كلا .. لقد سآلتها عما إذا كانت تريد الشاي » فأجابتني بأنها تناولته 

1 بعم .. تناولته من قبل ؟. معذرة . استمري في ححديثك . 

تم جلت تكتب خطاياً حتقى ساعة خروجها . 

أتعرفين لمن كتبت هذا الخطاب ؟. 

- لأختبا المقبمة في واشنجتن لقد اعتادت أن تكتب اليبا مرتين في 
الأسبوع . ولقد أخذت الخطابٍ معبا عند غروجبها لتلقيه في صندوق اليريد 
ينفسها حي يلحق بالبريد المسافر ولكنبا نسيته في حقيبتها 

- حقاً !. إذن فلقطاب موجود ؟. 

- كلا يا سندئ فقد تذ كرته عند عودتهبأ في منلصف الليل فذهيت به 
بتفسي الى صندوق البريد لألقيه فيه 

حت [|. وهل العمندوق بعمد من هنا ؟. 
كلا .. انه عتد منعطف الطريق . 


كلا 


- وهل أغلقت باب المسكن بالمفتاح عند خروجك ؟. 

- كلا.. فليس من عادتي أن أغلقه المذتاح ما دام في نيتي أن أعود مريعاً . 

- أتسمحين لى بأن أرى سسدتك ؟. 

وكانت المسكينة مسجاة على فراشها ووجه بالا بزال نفيراً يتألق 
بالشباب .. ووقف بوارو يتأملها برهة طوية ثم التفت الى هاستنج. وقال وهما 
يمادران الببت : 

لقد أقسمت يا هاستئج قسماً رهيبا !. 

ولم يكن هاستنج في حاجة الى أن يسأله عن فسوى هذا القسم إذ كان 
يعم انه أقسم أن بنتقم لمصرع كارلوتا آدمز . 

ويعد لحظات أردف بوارو بقول ؛ 

- ان عزائي الوحمد يا هاستنج هو انه لم يكن في وسعي أن أنقذها من 
الموت » فقد كانت مبتة في اللحظة التي عامت فيبا مصرع لوره أدجوير ؟ 


يفا 


الفصل العاشر 
جيني درايفر 


ذهب يوارو الى زارة الطيب الذي فحص حثئة كارلوتا آدمز وبعد 
المقدمات الألوفة قال الطميب : 

إنه لما يثير الأسى أن تعمد فتاة ذات مستقبل ميشير الى تلناول 
المحمدرات .. 

-- إذن فأنت تعتقد با دكتور انها مدمنة للمخدرات ؟. 

أستطيع أن أنجزم بأنها اعتادت تناول الفيرونال وان كنت أسلم بأنها 
لا تتناوله كل لملة ؛ كا ان فحص الجئة قد أثبت خلوها من وغخزات الحقن . 

إذن فيا الذي جعلك تعتقد انها مدمئة ؟ 

هذا طبعا .. 

وأخرج من حقيبته كيس صغيراً من الجك الأسود وهو يقول : 

- لقد وجدت هذا عندها فآثرت أن أحمه معي خشية أن تعيث به يد 
الخادمة لأقدمه الى, المحتقين .. 

وأخرج من الكيس الجلدي علبة صغيرة من الذهب منقوش عليها بالياقرت 
الأحمر الحرفان الأولان من اسمها وهما ٠‏ دك .1. » وا فتتح الصندوق رآه 
يوارو مملوء؟ مسحوق أييض . وقال له الطبيب : 


لكا 


هذا المسحوق هو الفيرونال . وأرجوك أن تلقي بالا الى هذه الجلة .. 
فقد كانت هناك جملة منقوشة على الغطاء من الداخل هذا نصبا : 
« تذكار من د الى ك. 5 . باريس - ٠١‏ نوفععر . 

أحلام سعبددة 6 
فتمتم بوارو يقول . 


.. وقمبر‎ ١١ 
نعم .. وتحن الآن في شبر يونمو .. وهذا معناه ان ادمانها الهدرات‎ - 
برجع الى ستة شهور خلت ولماكانت السنة لم تذكر فيمكن ان يقال ارت‎ 

ادمانها يرجع الى ثمانية عشر شهراً او الى عامين ونصف . 

فقال بوارو وهو غارق في التفكير : 

- وبارس . د.» . 

- أوجدت في هذه الكامات شيئاً بمبط اللثام ؟ الي في الواقع لا استطسع 
ان اقطع برأي في الحادث فبل كانت وفاتها انتحاراً أم قضاء وقدراً ؟ لقد 
أكدت لي الخادمة ان مس آدمر كانت شديدة الابتباج بالأمس . وفي هذا ما 
يدعوني الى ان افترض ان الحادث لم يكن انتحاراً فضة عن ان للفيرونال 
مفعولاً متبايناً . فقد يتناول منه المره جرعة صغيرة فيستغرق في النوم على 
الفور . ود يتناول جرعة كبيرة فلا تأتيه بالنوم المنشود مها قد يفري المره 
بمضاعفة الكية الى درجة ينجم عنها الموت وهو لا يشعر بالخطر الذي يتهدده . 
وهذا اعتبر الفيروتال منوما خطراً خداعا يستحسن استعمال سواه . واعتقد 
ان التحقيق سيثبت ان الوفاة حدثت قضاء وقدراً لا انتحاراً .. 

- أتسمح لى يا سمدي الطبيب بأن ألقي نظرة على محتويات الكيس الجلدي؟ 

- يكل ارتماح .. 

وتناول بوارو الكيس اللقاص بمس آدمز وأفرغ واته على المنضدة فألفاها 
عبارة عن متديل طرزت عليه الحروف ٠‏ وك ٠م.ا ٠‏ » وعلشة بودرة .. 
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واصبع لطلاء الشفاه >رّرقة مالية من فئة الجنيه مع قطع فضية قليلة .. 
ونظارة لؤحاحبا اطار من الذهب وهي من طراز عتمق لا يكاد يستعمل في 
هذه الأيام . 

باون -بوارو_النظلوةٌ راعذ يتأملبا وهو يقول 

- عنهيا !اني أجبل ران مس آدمز مستعمل النظارات ؟. ولكن. يحتمل 
انها تستعملها في القراءة فقط . 

فتنار ها الطبيب وفحصبا ثم قال : 

كلا-. انها نظارة تستعمل للسير فقط لا للقراءة وزجاجيا ملك مها 
يجعلني أعتقد ان صاحبتها لا بد ان تكون قصيرة النظر جد .. 

كت وين ا 

2 هذامالا أدريه .٠‏ فانني ل أدع الى ببتها إلا مرة واحدة يوم أصيبت 
خادمتها مرح في اصبعها . ولكني أذكر ب" , تأكيد ان مس آدمز تكن 
تضم نظارة فوق عيمنبها في ذلك الوقت 

.ونلا خرج بوارو وصاحمه الكابتن هاستنج من عند الطييب أخمذا يتمشيان 
على الافريز والبوليس السري البلجيكي يقول ٠‏ 

ٍِ ان الظواهر توحي بأن الوفاة كانت ٠‏ بالقضاء والقدر . كانت مس ادمز 
بالأمس متعبة تشعر باعماء سُديد .. والقيرونال حاضر تحت بدها . فمن المعقول 
اها تناولت جرعة مضاعفة لتضمن لنفسها نوما عميقا . 

وساد الصمت برهة ثم هتف يوارو في صوت لفت أنظار المارة : 

- وللكن لا .. لا. لا.. كيف قوت بالقضاء والقدر في مثل هذه الدقيقة 
كلا !. ان الأمر لبس قضاء وقدراً !. ولبس انتحار ١‏ ان كارلوظ بتمشلها 
دور جان ولكنسون في ببت اللورد قد كت على نفسها بالموت وما اختار 
العدر المجبول الفيروتال لقتلها إلا لعاله بأنها تتعمله ولديها علبة مماوءة به .. 
وهذه معناه ان القاتل يعرف كآ_لوتا ويعرف طباعبا سق المعرفة .. ولكن الى 


4 


أي شيء برمز الحرف ١‏ د » ؟ 

واستوقف بوارو إحدى دمارات التاكسي وأم. السائق بأن يفي به الى 
محل في جنيف للازياء وطلب بوارو الى إحدى العاملات ان تخطر مس 
درايفر بن صديقا لمس ادمز يطلب مقابلتيا ٠‏ 

وبعد لحظات أزيج في عنف ستار من القطيفة يحجب الجزء الخلفي من 
الحانوت وبرزت على عتبته فتاة في عنفوان الشباب ذات حمسوية واضحة وشعر 
مصقول وقالت تخاطب بوارو : 

- ماذاهناك ؟. 

- هل لى شرف التحدث الى مس درايفر ؟ 

نعم 7 هل أوفدتك كارلوتا |. 
- كيف هذا ؟. ألم يبلغك النبأ الآلم ؟. 


أي فيا ألم 2 
-- لقد ماتت مس ادمز الللة أثناء وميا .. إذ تناولت جرعة قوية من 


0 فحملقت فيه الفتاة قائلة : 

- هذا فظمع !. مسكينة كارلوتا ! الي لا أ كاد أصدق ما اسمع !. انها 
كانث بالأمس مماوءة صحة وحماأة !. 

ولكن تلك هي ! 'تديقة يا آنسة ..إننا الآن في الساعة الواحدة فيسل 
أحب أن أوجه اليك بعض الأسثلة . 

فجعلت المرأة تصعد بوارو من رأسه الى قدميه بطريقة تثير الحنق ثم قالت 

- ولكن من أنت ؟. 


- إنني أدعى ار كمل بوارو .. وهذا هو صديقي الكابتن هاستنج 6. 


(1) الجرية الكاملة 4١‏ 


لقد. ميمت عنك من قبل .. هيا ينا .. 

ولكنها قبل خروجبا في رفقة الرحلين أصدرت تعلياتها ان وعكيبلتها في 
ادارة امحل .. 

ولا صاروا في المطعم قالت جيني درايفر : 

والآن أخبرق يا مسيو بوارو بالحقبقة .. الى أي درك المحدرت كرلوتا 
المسكينة ؟. 

إذن فأنت تتوقمين انبا كانت توسشك ان تنحدر الى شيء ما ؟ 

انك ل تحب بعد على سؤالي .. 

هذا لآن نيت كانت معقودة على أن أتولى انا توجمه الأسثئلة لا الإجابة . 
لقد قيل لي انك صديقة حميمة لكارقوقا .. 

قتعم .. 
حسنا . دعبني إذن أؤكد لك قبل كل ثيء انني عاقد عزمي على ان 
أصون كرامة صديقتك الراحة وأحممها من التقولات والشبهات .. 

ففكرت جرني درايفر هنيبة ثم أحنث رأسها وقالت : 

- اني أصدقك . فسل بما بدا لك . 

- هل تناولت كارلوتا الغداء معك أمس ؟ 

قعم .. 

- أل تنبئك با اعتزمت أن تفمله في المساء ؟. , 

- أفبأتني بشكل مبهم .. لقد حدثتني عن أشياء +تلفة أعتقد ان لها 
علاقة وشقة با جدُت تملتفسر عنه » ولكن حديثما ينبفي ان يظل طي 
الكتان .. 

هذا مقيوم . 

حسنا.. . لقد بدت لي كارلوتا شديدة الانقعال على غير عادتها 2 فا 
سألتها في ذلك أبات أن تكاشفني بالأمر يحجة انها وعدت لكان ولكني كنت 


٠١ لالم‎ 


موقنة من ان رأسها كان محشواً بشعوذة ضخمة .. 

- شعودة ؟ 

- نعم . فتلك هي الكامة التي استعملتبا هي نفسها دون ان تذكر لي 
سيا من التفصيل بطبيعة الحال .. افي اعرف ان كرلوتا تكرس كل وقتبا 
لعملها وليست من الطراز المولع بالمزاح .. وهي لا تفعل شيئا إلا إذا كان هناك ' 
شخص يدفمبا الى ذلك . 

أرجوك أن تزيديني ايضاحاً . . حدثينى بكل مايجول في ذهنك .. 

ان كارلوتا مواعة يجمع المال .. وق سبل لا تحجم عن شيء .. وأعتقد 
ان هذه « الشعوذة » ستأقيها بمال جسم لآني رأيتبا شديدة التحمس © وقد 
فبمت من اشارات مبهمة في حديئها ان الأمر يتعلق برهان وانها موقنة من 
ريحه .وكان هذا هو الذي أدهشني إذ عبدي بدارلوتا انها لاتقامر او تراهن.. 
ومبيا يكن فالأهر ذو صلة وثيقة المال .. 

- أل تفض اليك بشيء معين 5 

ايه .. كلا .. ولكتنها حدثتني عما تنوي في المستقبل فقالت ان في 
نيتها ان تستدعي أشتها المقدمة في امريط لتعيشا مماباريس. انها تحب 
أختبا حبا جما .. وأشتها تحترف الموسيقى .. 

فهز بوارو رأسه وقال 

- كل هذا يويد نظريتي .. كنت أتوقع ان مس ادمز قد أقسمت على كيان 
السر » غير اي كنت أرجو ان ينطلق لسانها في حديثها معك لما ببنكا من 
صداقة وشقة . 

- لقد حاولت ان استدرجها الى الحديث ولكنها اصرت على الككتارنف 
ووعدتني بأن تقص علي كل ثيء فيا بعد .. 

- ألم تسمعيها تتحدث عن اورد أدجوير ؟. 

- الرجل الذي قتل ؟. كلا .. ولكن لا. انتظر .. لقد نطقت كارلوتا 


أن 


بهذا الاسم امامي مرة في لهجة تدل على الحقد . 

الرقد ؟, 

ل ذعم .. لقد قالت ان مثل هذا الحلوق بقسوته وأنانيته يسمم حيساة 
الآخرين وان موته خير للانسانية . 

مق سد”تاك بهذا يا آنة ؟. 

- منف شهر تقريباً .. 

وبأية مناسية ؟. 

ففكرت جمني درايفر برهة ثم قالت : 

لا أذكر .. ولكن من ال كد ان هذا الحديت كان بمناسبة ما تذيعه 
الصحف دائماً عن لورد أدحوير . ولقد يدا لي حقدها على هذا الرحل عجيباً 
خاصة وانبها لا تعرفه . وسأها بوارو : 


أتعرفين ان مس ادمز معتادة على تناول الفيرونال [. 

كلا . ول أدها تتناول المحدرات مطلقا وم اسمعها تنحدث عنها . 

ألم عري في حقيبة يدها علبة صغيرة من الذهب عليها الحرقان ك . ١‏ . ! 

و 

أتعرفين ابن كانت مس ادمز في نوفمبر الماضي ؟. 

دعني أتذكرء »نعم ٠ ٠‏ لقد كانت في نوتمير الماضي في الولايات المتحدة٠٠‏ 
حوالي نهاية الشهر ٠‏ وكانت قبل ذلك مقيمة في بأريس ٠٠‏ 

وحدها ؟. 

- طبعاً ! أن كارلوتا ليست من الطراز الولوع بالمغامرات .. 

أهناك رجل في حماة مس أدمز ؟. 

- وجوابي على هذا السؤال هو : لا .. الي منذ عرفتهام أرها إلا منبمكة 
في عملها أو مبتمة بشؤون أختها ومتاعبها .. انها تعتبر نفسها ربة الأسرة 
بصفتيا الأخت الكبرى , ولكن . 


1ى 


- ولكن ماذا ؟. 

- لقد خمل إل أخيراً ان لكارلوتا علاقة غرامية .. 

عقا !. 

- ولككن أرجوك ان تلاحظ ان الأمر من ناحمتى جرد تخمين ٠‏ لقد كنت 
أراها في بعض الأحيان ساهمة شاردة الذهن فأرجعت الأمر الى الحب. ٠‏ ولكن 
يحتمل ان أكون مخطئة .. 

افي اشكر لك هذه المعاومات النفيسة يا آفسة ٠.‏ ولكن لا بزال لدي 
سؤال واحد وهو هذا هل بين صديقات مس ادمز صديقة يبدأ اممبا 
حرف دد»؟. 

ففكرت جيني درايفر هنيبة ثم قالت . 

ب حرف ١د‏ د» ! كلا .. لا أعرف بين صديقاتها من يمدآ اسعها بهذا 
الحرف . 

ونسيت أن اسمبا هي تفسبا يبدأ بهذا الحرف !. 


الفصل الحادي عشر 


حسناء أنانية 


لم يكن بوارو ا رن غ منها غير هذا الجواب فلبث صامتا هنيبة 

من الوقت وهو غارق في خواطره الى ان قطعت عليه جمني درايفر استغراقه 
بقوهًا : 

والآن هل لك با م- مو بوارو ان تفضي الي شيء مما تعلم ؟. 

- بككل ارتياح .. في اللمة الماضية قتل لورد ادجوير وهو جالس في 
غرفة مكتيه .. ففي الساعة العاشسرة مساء أدخلت عليه امرأة اعتقد انبا 
صديقتك طرلوتا آدمز . ولكنبا كانت تنتحل امم لبدي ادجوير كا انها كانت 
تضع على رأسها شعراً مستعاراً متنكرة في هيئة للليدي التي تعرفين بلا شك » 
انها بجان ولكنسون الممثلة الشبيرة . ولكن مس آدمز ( إذا كانت هي 
الزائر : ) ل تلبث في حهيرة اللورد إلا دقائق معدودات ثم انصرفت . غير 
انها لم ترجم إلى دارها إلا بعد منتصف اللمل فاما آوت إلى فراشها تتاولت 
جرعة كبيرة من الفيرنال . وهذا هو كل م- ا استطيم أن أففي به الك ١‏ 
ا آنسة . 

- آنني اقرك يا سددي على ما ذهبت اليه لا بد ان تكون كارلوتا هي؛ 
زائرة لورد ادجوير . لقد اشترت قبعة جديدة بالأمس .. 


ىق 


احقاً ؟. 

نعم ٠‏ وكانت حريصة على ان تنتقيها من طراز يخفي الجانب الأيسر 
من وجيها ٠٠‏ 

- هذا مفهوم © فالقيعة التي تحجب الجانب الأدسن من وجبها تساعدها على 
اخقاء ملامحيا عن رئس الخدم الذي يكون بطبيعة الحال واقنا إلى اليسار ما 
دام بإب القصر يفتح الى هذه الناحية ٠٠‏ 

- ولككن أترتاب با مسمو بوارو في أن كارلوتا هي التي ارتككبت الجريمة؟ 
لا لثديء إلا لأنها تحدثت معي بالسوء عن اللوزد ٠٠‏ 

كلا .. كلا .. ولكني على أي الأجوال استغرب إفضاءها اليك بهذه 
الأقوال وبادي ان أعرف الدافع إلى حقدها على لورد ادجويرء. ٠‏ 

ب ولكني أستطيع ان اقمم بأنها ليست القاتلة,. انها غاية في الوداعة ٠٠‏ 

- تماماً ٠ ٠.‏ وهذا هو رأبي ٠‏ ان كارلوتا وديعة فلا يمكن ان تقدم على هذه 
الجريمة ٠٠‏ فدراسة علم النفس كا ترين ضرورية في مينتنا .. اننا أمام جريمة | 
علسية ,٠+‏ 


عاسة ؟. 

: نعم ٠٠‏ فالقاتل يعرف بنتبى الدقة الموضع الذي تحب ان يوجسه اليه 
طمنته حتى يقضي هل ضحيته على الفور » أذ أن الطعنة أصابت همع الأعصاب 
اللتهلة باأششاع الشوي .. 

ربما كان القاتل طبيباً ؟. 

أهنالا طبيب بين أصدقاء مس آدمز 5 

“لس في اتجلشرا على الأقل وإلا لحدثتني عنه .. 

عل مع حادة مس ادمن ان تلس نظارة ؟. 

نظارة ؟. كلا. 

أتعرف مس ادمز الممثل السيؤائي بريان مارتان ؟. 
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يعم 56 ومعرفته!| ترجع الى عبد الطفولة ولكتها لا يتقابلان الا نادراً 
فان كارلوتا تعتقد أن نجاحه ملأ نفسه غروراً 

ونظرت جبني درايفر في ساعتها ثم هتفت قائلة : 

اذا كنت قد فرغت من الاستفسار هني عما تريد فأرجوك ان تسمح 
لي «الانصراف .. 

وى أثر انصرافها قال بوارو مخاطبا كابتن هاستنج : 

- اتها امرأة موفورة الذكاء .. 

وجذابة . 

نعم . والحديث معبا مسل طريفب .. 

ولكن لا اكتمك انها على شيء من جمود الماطفة .. هوت صديقتها لم 
يؤثر عليها على غير ما كنت أتوقع .. 

- هذا معقول » فالنساء اللائي من هذا الطراز ضنينات بعبراتهن .. 

- ولككن هل أسفر هذا الحديث عما كنث تبتفي ؟ 

فبز بوارو رأسه قائا : 

كلا 55 إذ كنت أرجو المزيد .. كنت أرجو أن اكتشف الشخصمة 
المرهوز لها بالحرف ٠و‏ د». صاحب العلبة الذهبية . ولككن كارلوتا فها 
يظبر كتومة في كل ما يتصل ددؤون غرامبا .. وهناك غير هذا مسالتارن 
هامتان : الأولى الحديث التلمفوني الذي كانت' كارلوتا تسءى اليه قسيل نومها 
بالاتصال برقم معين في منطقة فيكتوريا فبل كانت تريد أن تعلن إلى الرجل 
المجبول تجماحبا في مبمتها ؟ وأين كانت فما بين الساعة الماشرة ومنتصف 
الليل ؟ أكانت على موعد مع هذا الرجل وقابلته» فكان حديثها التليفوني مع 
صديقة لها مثلا ؟. 

- والمسألة الثانية ؟ 

الخطاب الذي كتبته كارلوك إلى أختها .. ففن الحتمل أن تكون كاراوتا 
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قد ضمّنت هذا الخطاب السر الذي كتمته عن جمني درايفر ؛ وإن يكون فى 
ذلك إفشاء لما اؤتقنت عليه ما دام الخطاب سيصل إلى أختها بعد أسبوع من 
كتابته . . 

- لو أنها فعات ذلك حقا لانكشف السر بسهولة .. 

- ولكني ضعيف الأمل في هذا .. والآن فلندرس الناحية الأخرى من 
الجرعة .. أعني الأشخاص الذين ينيفعون من موت اورد ادجوير . 

- لدينا ابن أخيه وزوجته .. 

فقال بوارو مضمفا : 

- وهل نسبت الرجل الذي بريد أن يقترن يزوجته ؟. 

- أتعني دوق مارتون ؟ ولكنه موجود في بارس .. 

دفاعك هذا ينطوي على اعتراف بأن لدى الدوق دافعا إلى القتل .. 
وهناك أيضا بقبة أهل البيت أي الخدم ورئيس الخدم » نما يدريك انهم لا 
يحقدون على سبدهم لسيب من الأسباب ؟. وأرى انه يحسن بنا ان نقابل جان 
ولكنسون مرة أخرى فقد تدلي البنا برأي وجمه .. 

وما دخلا على جان ولكنسون الفياها تحرب أيضاً قبعة سوداء » فدعتها 
الى الجاوس وقال لها بوارو وهو يتأملبا : 

- إنك فنانة رائعة امال يا سيدتي . 

فابتسمت وقالت . 

- هذا لأني يا مسبو بوارو لا أحارل أن أمثل دور الأرمة الحزيئة و اركف 
كان لا بد من الاستمساك بالمظاهر التقليدية . وعلى فكرة .. وصلتني برقمة 
رقمقة من دوق مارثون .. 

اجاءتك من باريس ؟. 


- نعم من باريس .. وهي عبارة عن تعزية مككتوبة في قالب رسمي ولكن 
بصاة يمكن أن التمس بين سطورها معاني خفية كثيرة 5 
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فقالت في صوت بفيض الابتهاج : 
سس ليدلك تدرك يا مسبو بوارو مبلغ سعادقي !. الي أسبم في بحر من الناء ! 
لقد |:بدمت من تلقاء نفسها جمسم العقبات التي كانت تعترض طريقي . أ 
يتفتح مستقبل عظم . افي مدينة بذلك للقدرة الإلحية الرحيمة .. 
فشعر الكابتن هاستنج بالاثمئزاز من هذه المرأة التي تعتقد ان مقتل زوجها 
نعمة كبرى */ أما بوارو فنظر البها قائلا : 
ع إذن فأنت ترين با سيدق ان كل شيء على ما يرام ؟ 
طبعا .. لقد تم كل شيء طبقاً لما أشتبي .. إقد كنت طية الأيام 
الأخيرة أقول لنفسي : لو أن لورد أدجوير اختفى ؟ وها هو ذا فجأة يموت ! 
أليس هذا بديما ؟. 
فسعل بوارو وقال : 
ولكني يا سيدق لا أستطسع ان أنظر إلى 'مصرع زوجك. يلال هسذء 
النظرة المثفاثلة .. هناك شخص قتل لورد أدجوير . أمتسائلي 'نفسك مرة !| 
عمن يكون القاتل ؟. 
. خجبزت كتفيها في غير اكتراث قائلة : 
وما أههمية ذلك ؟. إن الأمر لا يعنإني في شيء .. خسبي أني سأتروجء 
الدوق بعد بضءة شبور .. وهذا هو ما همق . 
- اني أعرف ذلك يا سدقي . . ولكنْ بضرق النظر عن هذا » ألا همك 
أن تعرني قاتل زوجك ؟ 
يصراحة : كلا .. " 
وبدا عليها ان سؤال بوارو أدهشها .. ثم أردفت قائلة : 
إن اكتشاف القاتل من مهمة الموليس 0 من ثأني وأعتقد ان رجال 
سكوتلانديارد سيفقون في مبمتبم إنهم أكفاء أليس كذلك ؟. 


4٠ 


هذا هو ما يقال 030 وأن أيضا مكلف بالبحث عن القاتل ٠٠‏ 
حقاً !هذا غريب ! 


- ولا يبدو غريباً ؟. 


5 
ري 
وتناولت فستانا من الحرير الأسود وبسطته على قوامها الرشيق وجملت 
تتأمل صورتها في المرآة ٠٠‏ 


وقال بوارو يسألها : 

ألا ترين في هذا ما يدعو إلى المضايقة ؟ 

- كلا ٠.‏ بل إفي على المكسى أتنى لك النجاح من كل قبي ٠٠‏ 

- إن قساتك يا سسدق لا تكفيني فاني أريد رأيك ٠٠‏ 

5 أبي ؟. وفي أي ثيء ؟. 

- من الذي قتل لورد ادجوير في اعتقادك ؟. 

- ولككن ليست لدي أية فككرة عن هذا ٠٠‏ 

وانبمكت في تحرية فستانها فقال بوارو في صوت حاد النبرات : 

سمدقي .٠‏ من تظنين قد قتل زوحك ؟ 

وفي هذه المرة أفلح بوارو في إدراك غرضه فقد تحولت اليه جان 
وقالت : 

55 حير الدين بلا سك .. 

ومن هي جير الدين ؟. 

ولامرة الثانبة ابمكت جان في تجحربة فستانها وقالت تخاطب وصيفتها . 

- أليس .. ارفعي الح الأيمن قليلآ . نعم هكذا .. جيرالدين هي 
ابئة لورد ادجوير ٠٠‏ كلا يا أنس .. الك الأيمن فقط .. هذا أحسن اتبغي 
الانصراف يا مسمو بوارو ؟ اني شاكرة لك مسعاك في مسألة طلاق وان كانت 
الحوادث التي تعاقيت قد جعلته عقيماً ؛ ضعي هذه الوردة هنايا أليس .. 
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نعم لا يد أن تكون جير الدين هي القاتلة .٠‏ إلى اللقاء دأ مسيو بوارو .٠‏ 

وعندما انصرف الصديقان قال الكابتن هاستنج : 

يا الها من حسناء أنانئة تنحدث عن مقتل زوجبها في نفس الوقت الذي 
ترب فيه فستاناً جديداً وتبدي من الاههام بالفستان أضعاف ماتبدي من 
الاهتام مصرع زوجها 6 

فثيتم بوارو يقول : 

- إتها امرأة مدهشة .١‏ 


؟5 


الفصل الثاني عشر 
ابنة لورد أدجو بر 


عندما وصل معسو بوارو إلى داره وحد ف انتظاره خطابا من جير الدين 
( ابنة اللورد ) تخطره فيه بأنها عامت يرغبته في مقابلتها حين حشر إلى القصر 
أثناء نومها وترجوه أن مخصبا ببضع دقائق بعد الظبر إذ أنها تبغي أن تقابله.. 


فقال بوارو : 
- إفي أسائل نفسي عن السر في رغبتها في مقاباتي ٠١‏ فهيا بنا اليها ٠٠‏ 
قالت : 


- إني شاكرة لكيا مسيو بوارو تفضلك بالمبادرة إلى زبارتي ٠٠‏ ويؤسفني 
افي لم أقابلك هذا الصباح .. 

أكنت ذئة ؟. 

- نعم لقد أصرت مس كارول سكرتيرة أبي على ضرورة نومي .٠٠‏ إنها 

- وأية خدمة أستطبع أن أسديا اليك يا انسة ؟. 

فترددت قليلا ثم قالت : 

- في صباح يوم الحادث حضرت ازيارة أبي ؟. 

- هذا صحيح با انسة . 


4 


- فا سبب هذه الزيارة ؟. أهى الذي استدعاك ؟. 

ع خيرني ا مسبو بوارو ٠٠‏ أكان أبي يخشى شيئاً معيناً ؟ بماذا حدثئك ؟. 
أرجو أن تجيبني ٠٠‏ 

ومال بوارو إلى تاصة الفتاة وقال : 

إن الحديث الذي دار بيني وبين لورد ادجوير سري لا يثبغي افشاؤه.. 

[ْ أكان متملقا بالأسرة ؟. ان صمتك يا سيدي يعذبني فارجوك أرف 

تتكلم .. يحب أن أعرف الحقيقة .. 

ولكن بوارو هز رأسه مصراً على الصمث .٠‏ فبتفت الفتاة قائلة : 

أرجوك أن تتذكر يا مسو بوارو الي ابنته ومن حقي أن أعرف ماذا 
كان مخشاء ٠.٠‏ 

فقال بوارو في صوت رقيق : 

- إذن فأنت تحبين أباك يا انسة ؟. 

فأجفلت وبيتت ٠٠‏ وقالت : 

- وإذا كنت أحبه ؟. الي .. الي .. 

وعلى مين فحأة فتدت ساطانها على أعصايها وانفجرت تضحك ضحكات 
عصيية أشيه يضحكات المانين ٠.‏ وفتح الماب وظبرت مس كارول وأقبلت 
على الفتاة تقول : 

- ماذا جرى يا جيرالدين ؟. ماذا جرى يا اينتي ؟. انيم أسممك 
تضحكين من قبل هكذا ٠٠‏ كفي عن الضحك ٠.‏ كفي سالا 1. 

وكان لصوتها الآمر أثره المطلوب » فكفت الفتاة عن الضحك واستمادت 

ثم ارتسمت على شفتبها ابتسامة مريرة وقالت : 
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- لقد سألني يا مس كارول عما إذا كنت أحب أبي » فبل أكذب عليه ْ 
أو أسدقه القول ؟ امع يا سبدي ٠ ٠‏ انني لا أحب أبي ٠.‏ بل إنني أكزهه: ٠‏ 

فبتفته مس كارول قائلة : 

جب والدين !. لا تقولي هذا . 

ول الانكار ؟. ليس هناك ما يدعوك إلى بغضه ما دام ليس أب لك 1. 
“ان علاقتك به لا تضعك تحت سلطته !. إن ما يهمك هو الأجر الذي يدفمه 
الك .. أما شذوذه وغضياته فلا تخيفك في شيء ولا تكثرين لما اني اعرف 
ما ستقولين د ان لكل انسان متاعبه في الحراة» ولكنك امرأة قويد الأعصاب 
شديدة الاحيّال .٠‏ وفضلاً عن ذلك ففي وسعك أن تغادري هذا البيت مق 
شت ٠.١٠‏ أما ان فلا !. 


فقالت مس كارول في صوت وقيق : 

- إنني لا أري ياجير الدين ما يدعو إلى اثارة هذا الموضوع 5. إن الخلافس 
الذي قد يشجر بين فتاة وأبيها من الأمور التي قن كتانا 1 * 

وتحولت جيرالدين إلى البولميس السري الملحكي وقاات : 

- إنني اكرء ألي يا مسبو بوارو !. ان موته يأتبني بالحرية والاستقلال ان 
البحث عن قاتله لا ,يمني في ثيء !. واني أعتقد ان لدى القاتل بلا ريب أسباباً 
قوية تبرر ما فعل . 

فقال بوارو : 

- انني أرى موقفك يا انسة ملي 

- وهل إعدام القاتل يمكن ان يرد الي الى احياة لا. 

- كلا .. ولكن يمككن ان يصون حياة قوم اخرين ٠٠‏ 

- مادا تقصد ؟. 

- ان من يتهم بجريمة قتل لا يتردد في الاقدام على جرية أخرى # بل 
جرائم أخرى !. 
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اننى استبعد هذا . الا أن يكون القاتل مخبولاً ٠٠‏ 

إنك عغطئة في هذا يا انسه “ فالجرية الأولى ترتكب غالبا بعد صراع 
نفسي عتيف » ثم لا يلبث الخوف من اكتشاف الجرية الأولى ان يدفم بالقاتل 
الى ارتكاب جرعة ثانية بتردد أقل .. ثم إذا به يقدم على الجرعة التالثة لأقل 
شمبة وف غير تردد ٠٠‏ وهكذا يصبح ااقتل عنده عادة مزمنة .. ثم ينقلب 
الأمر فاذا بالرغبة في القتل شهوة قوية تجعله يقدم عليه على سبيل التسلية ٠٠‏ 

فأخفت الفتاة وجبها ببدها وقالت : 

- هذا فظيم ! ولكنه غير حقيقي !. 

ما عساك تقولين إذا قلت لك في غير لبس أو مواربة ان القائل لكي 
ينقل نفسه من المشنقة فد ارتكب فعلاً جرعة ثانية !. 

فصاحت مس كارول قائلة : 

- ماذا تقول يا سبدي ؟ جرعة ثانبة ؟. أبن ؟. ومن الذي قتل ؟. 

فبز بوارو رأسه نفيا وقال : 

- يؤسفني الي مضطر إلى الكمان .. كل ما هنالك الي أردت ان اضرب 
مئاد ٠٠‏ 

- فيمت .. اقد ظننت ٠.‏ 

قصاحت هس كارول : سجير الدين 03 نحب أن تكفي عن هذه الحاقات. ٠‏ 

فقال بوارو : 

اتني اراك يا مس كارول تشاطرينني رألي.. 

- أصارحك بأنني لست من أنصار الحم بالإعدام .٠‏ ولكني أشاطرك 
رأيك في أذه لمصلحة العدالة والجتمع يحب أن يعاقب المجرمون ٠٠‏ 

وردت جير الدين شعرها الى الخلف ورفعت رأسها قائلة : 

مسيو بوارو ٠.٠‏ اذني أرى انك ترفض ان تنيثني بالسيب الذي من أجله 
استدعاك أبي و 
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فتمالت مس كارول في دهشة : 
استدعاه ؟ 
فقال بوارو وقد رأى نفسه مضطراً إلى الكلام في غير مواربة : 
- انك تفسرين كماتي يا انسة على وجه لم أقصد البه اني لم ارفض أرن 
اجبيك ٠ ٠‏ كل ما هنالك أنني اردت ان استوثق من مبلغ سرية حصديئنا ٠٠‏ ان 
اباك م يستدعني يا انسة بل اا الذي طلبت موعداً لقابلته موفدا من قبل 
احدى عميلاق ٠٠‏ لبدي ادجوير ٠٠‏ 
اوه : فيمت ! 
ولاحت امارات الارتياح على وجه الفتاة وقالت : 
ما أشد غياوق .! قد توههمت ان هناك خطراً كان يتبدد ألى .٠‏ 
وانبرت مس كارول تقول ٠‏ 
- اتعلم يا مسيو بوارو انك افزعتني عندما قلت ان 52000 
على جرية ثانبة ؟ 


فلم يحبها بوارو وإبما التفت الى الفتاة وقال 

5 اتعتقدين ان ليدي ادجوير هي التي ارتكيت الجريمة ؟ 

كلا .. انني لا أعتقد هذا .. انها في نظري غير اهل لارتكاب هذه 
الجرعة .. الها .. ماذا أقول .. 

فقاطعتها مس كارول قائلة : 

اما انا فأعتقد ان لبس هناك من هو أجدر منها بارتككاب هذه الجريعة.٠‏ 

فقالت جيرالدين : 

من الحتمل انبا جاءت الى القصر وتحدثت الى الي ثم انصرفت على الفور 
٠٠‏ وان القاتل انسل الى القصر بعد ذلك فارتكب جرعته ٠٠‏ وفي اعثقادي 
ان هذا القاتل لا بد ان يكرن مجنوناً .٠‏ 

فأردفت همس كارول تقول : 
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- ان الجرم لبس في الواقع الا مريضاً.. فقد ثبت طبمًا ان الإجرام نتبجة 

وفتح الباب في هذء اللحظة ودخل رجل ٠‏ ولكته جمد في مكانه ونظر 
الى الحاضرين قائا : 

- معذرة .. كنت أجبل ان هنا ضوفاً.. 

فقدمته جير الدين بقولها : 

- ابن عمي لورد ادجوير .٠‏ مسبو بوارو .٠‏ ادخل نا روتاكد فوحودك لن 

ححقا .٠‏ أرجو يا مسمو بوارو ان تكون قد استطعت بذكائك أن قبط 
اللثام عن هذا اللغز الذي يمير الأسرة ٠٠‏ 2 . 

. وذكر الكابتن هاستنج انه سبق ان رأى هذا الشاب من قبل ٠.١‏ ولككن 
أبن راه ؟. أوء ٠‏ انه الشاب الذي كان في رفقة كارلو ادمز في تلك اللملة التي 
تناول فيها العشاءفي جناح جان ولكنسون في فندق سافوى .. لقد كان يدعى 
اذ ذاك الكابتن مارشي .. أما الآن فقد انتقل اليه لقب عمه القتيل قصار| 
يدعى لورد ادجوير [. 


فى" 


الفصل الثالث عشر 
ابن الاح 


لم يغب عن لورد أدجوير ان الكابتن هاستنج ينظر اليه في دهشة فقال له 
في مرج وبساطة : 

- إنك تذكر بلا شك العشاء الذي تناولناه عند الممة جان .. لقد كنت 
في تلك اللمة 3 قليلاآ .. وأرجو ان لا يكون الحاضرون قد فطئوًا الى ذلك . 

واستأذن بوارو في الانصراف فقال روقلد . 

سأرافقكا . 

وتقدمها الى السم وهو لا يزال يتككل قائلا ٠‏ 

ما أغرب الحاة ! بالأمس كنت مطروداً من هذا البيت محرما علي 
دخوله .. واليوم صرت السيد الماع ! لقد طردني عمي منذ ثلاثة أعوام 
وأظنك تمرف هذا يا مسبو بوارو ؟ 

- لقد بلغني ذلك .. 

وفتح روتنالد باب قاعة الطعام وهو يقول : 

- هل لك أن تتناول معي قدحا) من الشراب قبل ان تنصرف فاعتذر 
بوارو كا اعتذر الكايتن هاستنج .. فقال الشاب : 

- فلأشرب انا وحدي إذن .. تفضلا معي . 
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فاما احتوتهم القاعة أعد لنفسه قدحاً من الكو كتيل ثم قال : 

إن أرب متخب ذلك الرجل العظم الذي فقتل عي نخب الرجل الذي 
أسبغ علي في لحظة واحدة هذا أللقب الرفيع .. بالأمس كنت مبدداً بالخراب. 
أما البوم . الاما أعجب تصاريف القدر !. إني أشرب تخب العمة جان 

وأفرغ قدحه في جوفه ثم التفت الى بوارو وقال : 

والآن فلنكف عن المزاح !. ما الذي أتى بك يا مسيو بوارو ؟. منذ 
أربعة ايام قالت العمة جان في لهجتها التمشلية : « ألا أجد من يخلصني من هذا 
الظالل المستبد ؟. » ثم إذا بها حرة طليقة !. إني أرى يا مسيو بواروى انك ذو 
نقع عظم !. وأعتقد انك ستكتب على بطاقتك هذه الجة الطريفة . « مسبو 
بوارو بوليس مسري سابقا وقاتل حالاً 1 » 

فابتمم بوارو وقال : 

- لقد حضرت بعد ظبر أليوم تلبية لدعوة مس جير الدين . 

- إني أهنئك يا مسبو بوارو يتكتمك ومواريتك .. انلك ل تجب على 
سؤالي .. ما الذي دفصك حقيقة الى الحضور افي أرى انك تم بقتئل عمي 
اسيب أجل  ..‏ * 

- إلني آهتم بالجرائم عادة يا لوره أدجوير .. 

إذت فأنت لست القاتل . ولكنك بصفتك خييراً فنيا لا بد أن تكون 
قد أسديت الى العمة جان نصائح قيمة علءتها الحذر .. وعلى فكرة اسمح لي 
بأن ألقنها دائًا بالعمة جان فبو لقب يعجيني وإن كان يضايقها .. أتذكر ليلة 
العشاء حين لقبتبا بذلك فأرغت وأزبدت ؟. ولكني التمس لما عذرا قانها 

اتحيل شخصيتك ؟. 

- نعم .. لأني طردت من هذا القصر قبل وصولما بثلاثة شهور فم يقدمني 
أحد المبا .. 
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ثم استطرد يقول بنفس اللبجة المرحة غير المكترثة : 
- إنها حسناء فاتنة 5 ولكنها مجردة عن الذكاء 6 انها تمتخدم طرقاً 
ساذجة مكشوفة .. أليس هذا هو رأيك أيضا ؟. 
فبز بوارو كتفمة وقال : 
يجوز . 
50 تعتقد انها بريئة ؟. يظبر انبا خلمت لبك . 
فقال يوارو في صوت هادىء : 
- الواقم با لورد أدجوير الي مولم بالجال' .. وبالدليل .. 
الدليل ؟. ماذا تقصد ؟. 
< انك عل بالرود أمجرى فاليا نكر رعق اف ليه و فسوي 
مساء الأمس في نفس الوقت الذي يو كدون انهبسا كايت موجودة فنه في هذا 
القصر ؟. 
فدمدم رونالد ثم قال : 
- إذن فقد حضرت ال مأدية [!. هكذا كإن- ثأن النساء دائا في الساعة 
السادسة تشكو الصداع وتقسم بانها ستأوي الى مخدعبا .. وفي الساعة السادسة 
وعشر دفائق ترتدي ثبابها وتسرع الى ال#أدية . على المرء وهو يتهذ العدة 
لارتكاب حرية ان لا يمول على ما تزعم امرأة انها ستفعله . وإلا أفسد بهذا 
التعويل خططه وكشف سيره. ولكن لا تحسين يا مسبو بوارو اني بهذا 
القول اتهم نفسي وأعلن الي انا القاتل .. إذ كل ما هنالك اني أرى الاتهام مائلا 
في عيليك . نعم . فالى من يمكن ان توجه التهمة إذا لم توجه الى ابن الأخ 
العربيد ؟ : 
ثم ضحك واسترسل قائلا : 
خاطرك .. لا فائدة من ان أطلب اليك ان تتحرى عا إذا كنت في ساعة 


١٠١ 


ارتكاب الجرية قد شوهدت في حانات لندن الختلفة .. ستجد من دشبد يأنه 
رآني ولكنك ستقول لنفسك : 

وما يدريني لعله تسلل الى القصر فارتكب جرعته ورجع الى الحانة مسرعاً 
دون ان يشعر أحد يقد'به ؟. نعم يا مسيو بوارو .. انك تسائل نفسك عما إذا 
كان اين الأخ الشرير قد حصر الى القصر متنكراً في زي امرأة وعلى رأسه 
شعر مستعار أشقر وقبعة من باريس .. وأنت طبعاً تشاطر صديقك هذا الرأي 
يا كلبتن هاستاج ؟ 

وشعر الكابتن هاستتج بالحرج من هذا السؤال ففض بصره . واسترسل 
لورد ادجوير الشاب قائلاً : 

ومححب ان أذكر لك قبل ان أنسى ان لدي دافما الى القتل فصباح أمس 
حضرت كقايلة عمي .. فاماذا ؟. لكي أطلب منه مالا .. نعم لكي اطلب منه 
مالا فلا تلمق شفتمك يا مسبو بوارو . ولكنه أبى أن ينقدني شيئاً فغرجت 
مزمجراً .. وفي نفس الليلة قتل لوود ادجوير !. 

و سكت برهة في ححين ظل مسيو بوارو صامتا . فاستطرد يقول : 


- إفي لا أمثل دوراً يا مسبو بوارو .بل أتكل جاداً ٠‏ إننا نقول ان ابن 
الأخ الشزير هو ارتكب الجرية ثم أراد أن ينفي التبمة عن نفسه بالقاء الشبية 
على العمة الرديئة التي تعلن على ملأ من الناس انها تريد ان تتخلص مز زوجهبا 
ولو بقتله .. واين الأخ كان فما مفى معروفا بقدرته على تمثيل أدوار النساء نما 
الذي ينعه من أن يعيد التجربة الآن ويستخدم موهبته في ادانة العمة جان .. 
قبا هوذا يتخذ صوتا نسائيا ويعلن ان اسمه لبدي ادجوير . ثم يسير الى قاعة 
المكتبة في خطوات رشيقة فاذا مارآء عمه هتف يقول في تأثر « جان !.. » 
فبجديه ابن الأخ المتنكر « جورج !. »ثم يطوقه بذراعيه ليعانقه ٠‏ وفي 
نفس اللحظة يستل المطواة ويغمدها في عنق العم المسكين .. وعلى أثر ذلك 
تخرج الزوجة لمزيفة دون أن يشر أحد با فملت ٠.٠‏ 
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ثم أخذ الشاب يضحك وأفرغ في جوفه قدحا من الويسي ومضى يقول . 

- كل شيء يسير على ما برام ٠‏ ولكن هناك نقطة أخرى ستشوه هذه 
الحكاية الطريفة ٠٠‏ أعني هل من الممكن أن تثبته ان ابن الأخ الشرير كارف 
موجوداً في مكان آخر ساعة ارتكاب الجريمة *. صدقني يا مسبو بوارو انه لا 
يعجبني في القصص البوليسية شيء كا يعجيني اثيات وجود المتهم في مكان غير 
مكان الجريمة وقت وقوعها ٠.‏ ويطهر ان في وسعي ان اقدم ثلاثة شبود 
يشهدون بذلك وهم مستر ومسز ومس دورتممر ٠٠‏ وهم كا تملم من أغنماء 
المبود وفي وسعهم أن يشهدو! بأني أمضيت السهرة معهم في مسرح كوفنت 
جاردن بدعوة منهم . فلملك قد أدر كت الآن السبب الذي جماني أتكل بقلة 
اكتراث ما دام دليل النفي بحاضراً .. 

ثم ارتمى على احد المقاعد وهو يقول : 

- أرجو ألا أكون قد أضحرتك . وإذا كان لديك أي سؤال فلا تتردد 
في توجممه إلي .٠‏ 

فقال بوارو : 

- ثق انك لم تفجرني . وما دمت مستعد] الإجابة على أسثلتي فدعني 
أوجه اليك سؤالاً صغيراً ٠‏ 5 مضى من الوقت منذ تعرفت بكارلوتا ادمز ؟. 

فحملق فيه الشاب إذ لم يكن يتوقع مثل هذا السؤال وقال : 

ول تسأل ؟. أية علاقة لكارلوت بما نحن قبه ؟. 

- مجرد فضول من تاحيقي ٠٠‏ 

كارلوظ ادمز .. افي اعرفها منذ .. انظر ٠٠‏ منذ حضورها الى لندن 
في أول الموسم .. 

أثعرفها جيداً ؟ 

- با فيه الكفاية ٠‏ فبي فتاة متحفظة لا تشجع من يعرفها على شدة 

التالف .. 


ولكنك تحيبا ؟. 

فتفرس فمه روتالد وقال : 

إني أريد أن أعرف الباعث الذي يحملك على توجيه كل هذه الآسئلة ؟. 
لأنك شاهدتا في رفقتي منذ أيام ؟. نعم .. الي احبها ٠٠‏ إنها فتاة ظريفة ٠‏ 
وإذا تحدثت اليها ولو يكلام سخيف فارغ أصغت اليك في اتثباه مما يشعرك 
بأنك في هذه الدنيا شيء مذ كور ٠‏ 

فأحنى بوارو رأسه مؤمناً وقال : 

في هذه الحالة ستشعر حزن شديد .. 

حزن ديد ؟ ولماذا ؟. 

لبها مانت ٠٠‏ 

فبب روناك واقفاً دفعة واحدة وهو يقول : 

- همه ؟ كارلوتا ماتت ٠٠‏ وكان وجبه ممتقعاً حين استطرد قائلا : 

إنك تمرح يا مسبو بوارو ٠٠‏ لقد كانت كارلوتا في صحة جيدة حين 
التقيت بها في المرة الأخيرة ٠٠‏ : 

ومق كان ذلك ؟ 

- أول أمس فيا أذكر .. إن ذاكرقي ضعيفة . 

فقال بوارو مكرراً . 

- لقد ماتت كارلوتا ٠٠‏ 

هل أصابها حادث ؟ هل صدمتها سمارة ؟ 

كلا ٠٠‏ بل تناولت جرعة قوية من الفيرونال ٠‏ 

اوه .١‏ يا للصغيرة المسكينة ٠٠ 0 ٠‏ لقد بدأت 
تكون لنفسبا اسمها ٠٠‏ وكانت تفكر متحمسة في أن تستد عي أختهبا المقبية 
في لمريكا لتعيش معبها هنا .٠‏ هذا حقا شيء يؤسئف له ٠.‏ 

- نعم ٠‏ . أن الموت في عنفوان الثباب ثيء يثير الأسى لا سيا وقد بدأت 


ل 


الحماة تتفتس أمامك .. 

فتفرس فيه روتالد وقال ٠‏ 

- إني لا أتبين جدداً ما ترمي المه يا مسبو بوارو 00 

- حقا ٠.‏ افي في بعض الأحمان أعبر بطريقة جافة عما يحول يخاطري إذ 
شيء يثير ني ان أرى الشباب يحرم من حتى الحياة ٠.6٠6‏ لقد أحزني موت هذه 
الفتاة ٠.‏ الى اللقاء ءا لورد أدحوير و» 

فقال روتالد في دهثة : 

- طبعاً ٠‏ , طيها ٠.‏ الى اللقاء با سيدي ٠‏ 

وعندما فتح الياب كاه بصطدم بمس كارول التي لاح انها كانت تسترق 
السمع ٠‏ ولكنها أسرعت تقول : 

1و4 عسو وار 2 لقد أنبأوني انك لاعزال هنا .. أمكنني ان 
أفضى اليك بكلمة صغيرة ؟. تفضل بالصعود الى غرفتي إذا لم يكن في هذا ما 

ولما صعد بوارو وهاستنج الى غرفة السكرتيرة استبلت هذه حديثبا 
بقولها : 

- أرجوك يا سبدي ان لا تعلق أهمبة على ما قالته جيرالدين فانها في 
حزنها وثورتها حقيقة بأن تردد كلام سخيفاً ٠.‏ 

- لقد أدركت يا سمدقي انها كانت تعاني من صدمة عصبية ٠‏ 

- ومع هذا لست أكمم عنك ان حياتها كانت كثيية ٠.‏ فلورد أدجوير 
ليس من انصار تعلم الفتاة وكان يسوم ابنته العذاب ٠.‏ 

- لقد خيل إلي هذ 

- إنه رجسل مستيد شديد العسف ويحب أن يشعر بأن من حوله يخسافونه 
ويرهبون جائيه .٠‏ وعلى رغم استنكاري لاذا فعلت لبدي ادجوير الا اني 
أقرها على ان هجرها زوجها كان الوسية الوحمدة للتخلص من استبداده ٠‏ أما 


6 


جير الدين المسكينة فيا كان في وسعبا طبعاً أن تهجر اباها .. وهناك ثيء يحول 
في خاطري أتردد في الافضاء به لغرايته ٠‏ 

أرجوك ان تنكمي يا آنسة .. 

- مخيل إل ان لورد أدجوير كان يقسو على ابنته انتقاما من زوجته الأولى 
التي هربث منه وخلفتها لو طفة صغيرة ٠‏ واني أكاشفك بكل هذا حق 
أبدد ما عراك من الدهشة وانت تسمم فتاة تقول انها تبفض أباها .. فلو انك 
كنت تعرف لورد أدجوير حتق ااعرفة لما استغربث من ابنته هذا الكلام ٠٠‏ 

إني أشكر لك يا آنسة هذه المعلومات النفيسة ٠‏ , ولكن خيريني : 
أتعتقدين ان لورد أدجوير كان يفكر في الزواج لامرة الثالثة ؟. 

- وكيف كان مكنا ان يتسنى له الزواج وزوجته على قمد الحياة ؟ 

إذا طلقبا صار هو نفسه حراً ٠‏ 

فابتسمت مس كارول ابتسامة خفمفة وقالت : 

أعتقد انه اكتفى بما لقي متاعب مع زوجتيه ٠‏ 

إذن في اعتقادك انه لم يكن هناك مشروع ثالث لازواج ؟ فككري جيداً 
يا آنسة .. ألا تعرفين انه كان هناك مشروع ثالث ؟ 

فاحمر وجه مس كارول قليلاً وقالت : 

- لا أري ما يدعوك الى الإلحاح في هذه النقطة ٠‏ طبعا لم يكن هناك أي 
مشروع ازواج جديد ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 


خمسة أسئلة 


بعد أن انصرف بوارو قال له الكابتن هاستنج : 

- ما الذي جعلك تسأل مس كارول في إلماح عن مشروع الزواج 
الثالث ؟ 

- لقد خطر لي انها تعرف شيئاً من هذا القبيل . وجمني انف اكنشف 
السيب الذي حمل لورد أدجوير عل. تعدا نس ق تنظ 1١‏ . 205 لالاة 111 205 
تبدو في رأبي عجمبة شاذة .. ل 
فأبى أن يلى رجاءها . وعلى حيز 

-. موز . . فليس لدينا حتى الان اي دليل م 
ذاذا كان قد كتبه فعلاً فلا بد انه هعل ذلك بدافع معين . رهد 
هو انه التفى بامرأة ثالثة فرغب في زواجها . 

- ولكن مس كارول استبعدت هذ االاحيال بطريقة حاسعة . 

افعو مس كارول 

وكانت طجته تم عن الريبة فقال الكايتن هاستج ٠‏ 

وما الذي يدعوها الى الكذب وهي تبدو امرأة أمينة شريفة ؟ 

- إني لا أطعن في أمانتما . فبين الكذب المقصود وغير المقصود فارق 
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طفيف . فبي قد أكدت لنا انها رأت وجه لبدي ادجوير مع انها م ترها 
وتفسير ذلك انها سمعت الزائرة تذكر انما لبدتي أدجوير ثم عرفتها من مشيتها 
ومن صوتها فأيقنت انها اللمدي بعينها .. 

فاما سألناها عما إذا كانت قد رأت وجبها ردت بالإيجاب . أي با يتفق 
من أن هذه هي إيدي أادجوير دوت ان تحاول ان تستعيد الى ذهنبها التفاصيل 
الصقيرة ومنها رؤية الوجه أو عدم رؤيته انها تعتقد اعتقاداً جازم لا شك 
, قمه أن هذه هي اللبدي أدجوبر : 

فلا بد اذن ان تكون قد رأت وحبها .. وهذا الشعور الذي مصدره العقل 
الباطن يطغي حتى على الحفائق والتفصملات الصغيرة .. و كدلك في مسألة 
الزواج » لامرة الثالئة . ولكنبا تستنكر مثل هذه الفكرة ولا تتصور امكان 
وجودها ولهذا تحب .في أنين بأنه لم يفكر في الزواج وكذلك كان شأنها عندما 
سأ لناما مما إذا كان للقتيل أعداء . إنها تعلم انه رجل قاس جبار يثير 
المداوة .. ولكنها لا تتصؤزر اننا نعيش “قي عصر العهداوة والاعداء وهذ! 
أجابت بالنفي في غير تردد 

أضيت لقد جعلتني الآن كاد أشك في في اقوال جمييع الشبود 
“+ ولكن صبداً: . يخيل إل افي عرفت ما يدفعبا الى الكذب . . إذاكانت 
كبيجي .. لقد خطرت لي فكرة معينة . 
- وماءهي ؟ 
وأبى ان يتكلم .. ففال الكابتن هاستنج 
- بل إلي ان مس كارول تحب جيرالدين . 
- نعم . ولهذا كانت شديدة الاهتام بأن تقصر استجوابها .. ولكن ما 
رأيك في الفتاة با هامتنج ؟. 

لقد ريت لحاها . 

- طبع فاني أعلم انك تعطف على امال المنككوب !. 


3 


٠١4 


- ههها يكن من الأمر فاني اعتقد ان التبمة التي وجبتها البيا جان 
ولتكنسون لا تستند الى أنائق ء 
- ان دليل نفيها حاضر على.أي الأحوال وان كان لا بد بن التأحد من 
وجودها في المسرح أو عدم وحودهارفان موقفها قد يثير حوها الشبيات هي 
تصارحنا بأنها تبغض أباها وانها فرحت اوته_روان القبض على القاتل لا يعتباً 
في شيء . 
- ولككن صراحتيا تدعم براءتها .٠٠‏ 
- ان الصراحة فيا أرى وراثية في هذه الأسرة . أتذكر كيف كان اللورد 
ادجوير الشاب يتككلم في صراحة تامة ؟. ولكن الشيء الذي اضحكني اف 
اربكته عندما سألته فجأةعما إذا كان يعرف كارلوظا أدمز أتذكر شف 
اضطرب في هذه اللحظة ؟. 
- ولكن مخيل إل انه كان صادقاً في حزنه على الفتاة .. 
- يجوز .. فليس في وسعي ان اقطنع في.الأمر برأي حاسم .. ولكن لو 
انك أمعنت التفكير لرأيت انه لم يصارحنا إلا با كان منتظراً ان ثتبينه من 
ظريق آخر فصراحته من هذه الوحبة حكّة ودهاء . 
- أتقصد ذلك الخلاف الذي شجر بينه وبين عمه ؟. 
- نعم . فمما لا مك فيه اننا كنا احرياء بإن عرف هذه المسألة حتى ولو 
يونا مر . 
إذن فهو أدهى مما كنت أعتقد 1. 
- الآن هيا بنا نتمشى فار:_ في نيتي ان اذهب المقابلة سير موتتناغو 
يعد العشاء . 
وقال بوارو فجأة وهما يغادران المطعم : 
- أتعرف با هاستنج انك تسدي إلي دائماً خدمات كبيرة .. وافي لا 
استطبع ان استغني عن مساعدتك ؟. 
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وكات هاستنج لا يكاد يسمع من صاحبه إلا الغمز واللمز والتنديد بغياوته 
وعدم “قدرته على الفوم قبسو . هذا الثناء وقال : 

- حقا ؟ شكراً الك .. ولكن ما هي الاستنتاجات الصائبة التي أدليت 
بها اليك ؟ 

- لاشيّء طبع فانسك لست من الطرار الذي يستطيع ان يستنتج شيئا 

> صائم) !. كل ما هنالك انك تفكر تفكير الرجل العادي . وني بعض الأحيان 

افترضضن انا في يتليل الحراثم افآراضات ترتفع عن مستوى تفكير المجرم العادي 
فتلفتني انت بذكائك المتوسط الى خطئي والى ما كان يقصده المجرم قعلاً عندما 
وضع خطته,. قعندماأصغي الى تحلملك لاجريمة يخيل إلي انك تتكم باسان 
المجرم”نقسه . حومن هذا عرى انك لي ذو نفع عظم . 

. وصقت الكابتن هاستنج دون أن يدري إذا كان ما قاله بوارؤ ذما أو ثناءاً . 

واسترسل بوارو قائلاً : 

هقد قطءت في تحليل الجرعة ودراستها مرحلة كميرة . وفي وسمي أن 
اضع الآن خمسة أسئلة في الاجابة عنها اماطة اللثام عن اللغز . 

فقال الكابتن هاستنج مقاطعا : 

.ث والسؤال الأول طبعكاقو : من الذي قتل لورد أدجوير ؟ 

كلا يا صديقي . فبذا سؤال سابق لأوانه . فأنت الآن أشبه بقارىء 
الرواية البوليسية . فبو في الصحيفة الأولى بريد ان يعرف القاتل دون ان يتم 
بمعرفة التفاصمل والظروف الخحتلفة للجرية ! كلا يا صديقي اني لا اسأل نفسي 
عمن يكون القاتل مطلقا فان الوصول اليه يأتي من تلقاء نفسه وتنبجة لأسئلة 
عرق . ولككن فبم كنت أتحدث ؟ كنت أقول لك اني وضعت خمسة أسئلة : 

فالسؤال الأول هو ٠‏ «ما الذي جعل لورد ادجوير يغير رأيه في مسألة 
الطلاق ؟ » .. ان لدي رأيين في هذه المسألة ذكرت أحدحهما. أما الثاني نما 
زلت اكتمه عنك . 
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أما السؤال الثاتي فبو : « ما مصير الخطاب المفقود ؟. من الذي له مصلحة 
في أن يظل اورد أدجوير وزوجته مرتبطين بالزواج ؟ » 

أما السؤال الثالث قبو ١‏ ما السر فبا لاحظته أنت على وجه اللورد من 
الحقذ والكراهية عندما هممنا بالانصراف من حضرته في فاعة المكتبة ظبر 
أمس ؟ » قبل انث موقن يا هاستنج من انك لم تكن واهما ؟ 

كلا . أو كد لك اني م أكن غدوعاً 

مدنا .. هذه إذن مسألة لا بد من جلائها . أما السؤال الرابع قخاس 
بالنظارة » فارلوتا ادمز وحان ولكنسون لا تستعملان النظارات » فما السبب 
و ا 
لام م سرس ١‏ 0 مغر 4 مآ 
إذا كانت موجودة أو غير موجودة ؟ ». تلك ءا صد دي هي الأسثلة الخسة 
التي تجول في خاطري . 

ولكن هناك أسئة أخرى كثيرة . 

- منها مثلا ؟ 

- من الذي دفع كارلرت الى تمشيل هذا الدور ؟. أبن كانت قبل وبعد الساعة 
الماشرة مساء ؟ ومن هو الشغخص المرمور له الحرق «د » والذي أهداما 
العلية الذهمية ؟. 

إن أسئلتتك يا صديقي ذات أهسة ثالوية ولن تكشف إلا عن تفصسلات 
بسيطة أضافية . أما أسئلق فتتناول مسائل ذات أهمية نفسية عميقة . والآن 
سأتصل تلمفوتي؟ بسير مونتاغو لأطلبٍ موعدا لقابلته فببا بنا فقد تسفر هذه 
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الفصل الامس عشر 
سير مو نتاغو كورثر 


وصل بوارو والكايتن هاستنج الى قصر سير بموئتاغو في الساعة العاششرة 
مساء فاستقيلب) رب الدار يحفاوة كبيرة وقدمهما الى أصحابه قائلا : 

- اممحا لي بأن أقدمكا الى أصدقائي ' هذا هو مستر ومسز ويدبيرن . 

فقالت مسز ويدبيرن : 

لقد التقمنا من قبل . 

- وهذا هو مستر روس . 

وكات روس شابا أشقر الشعر في نحو العشرين من العمر وذا جاذبية 
واضحة . 

وأخذسير مونتاغو يحدث ضمفه عن التحف والنفائس الفئية وعن السجاجيد 
الآثرية والصور الشبيرة والموس.قى الفرنسيةٌ وقممة الاواني الصينبة الاثرية من 
الوجبة الفنية .. الخ . 

ولما انتبى من هذء الحاضرة الطويلة التي تدل على اطلاع واسع اسند رأسه 
الى ظبر مقعده وقد نمت سحنته عن انه راض عن نفسه فقال له بوارو : 

- يؤسفني أن أراني مضطراً الى ان اعكر صفو هذا الجو الفني بالتحدث 
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عن الجرائم . 

دقال سير مونتاغو مقاطع] : 

- يل تكلم ما سنت فالجريمة في بعض الأحيان قد تكون عل فتياً .. 
والبوليس السري قد يكوق في مبنته فنانا إذا عرف كيف يارسب ٠-‏ وعنى 
فككرة جاءني الموم أحد مفتشي البوليس السري .. ويا له من أعجوية ! 
تصور أنه لم يسمع في حماته عن بتبوفن ؟ 

فقالت مسز ويدبيرن في طفة ٠‏ 

- وهل حاءك ليستفسر ما إذا كانت جان ولكنسون قد حفشرت 
مأديتك بالأمس ؟ 

فقال بوارو : 

- من حسن حظ هذه الممثلة أنا حضرت المأدية . 

فقال سير مونتاغو : 

3 لقد دعوتها جماها ونبوغبا راجيا أن أكون عونا لها . فبي تريد أرن 
تدير مسرحا لحسايها الخاص * ولكن يظبر اني أسديت البها خدمة أخرى لم 
تكن في الحسمان 

فقالت مسز ويدبيرن : 

إن حجان امرأة محظوظة .. لقد تنت أن تتخلص من زوحبا فادا به 
يعوت فموفر عليها متاعب الطلاق .. ففي وسمبا الآن أن تتزوج من دوق 
مارتون .. أو هذا على الأقل ما تردده الألسن . 

فقال سير موتتاغو : 

- لقد تركت في نفسي أثراً طببا ٠٠‏ إد سمعتها تبدي ملحوظات قيمة 
عن الفن الإغريقي 

فابتسم الكابتن هاستيج وتصور حجان تبدي هذه |الاعظات التي لا تزيد 


(8) الجرعة الكاملة ذل 


عن قولا : 

- تعم .. ماما .٠‏ هذا صحيح .٠‏ أصبت ٠.‏ 

ومن الطبيدي أن يعتبر سير مونتاغو انها ملاحظات نفسية مسا دامت 
تقرء على رأيه ! 

وقالت مسز ويدييرن : 

أصحيح يا مسبو بوارو أن ورد ادجوير طمن بمطواه في أسفل 
الججمة ؟ 

- تماما يا سسدتي وكانت الطعنة ذات دقة فئية .٠‏ والآن أرجو أرن 
تسمح لي با سير مونتاغو بأن أوجه إلى خدمك بعض الأسئلة بشأن الحديث 
التليفوني الذي دعت المه لبدي أدجوير أثناء المأدبة . 

- بكل ارتياح ٠٠‏ أرجوك اروس أن تنامي رئيس دمي . 

ولما جاء رئيس الخدم أوضح له بوارو ما يبغي فأجاب بأنه هو الذي لى 
ذداء التليفون الموضوع في مقصورة خاصة في نهاية الببو . 

وهل طلب محدثك أن يخاطب .لبدي ادجوير ؟. أو افه ذكر اسمبا 
.امسر مي حجان ولكنسوت ؟ 

ايل طلب مخاطية لبدي ادجوير . 

ومادا قال بالضبط ؟ 

ففكر الخادم هتيبة ثم قال . 

عندما وضعت السماعة على أذنى قلت « ألو .. ! » فسممت صوتآ 
يسألني عما إذا كان رقي هو 5-5-7 شيسويك .٠‏ فها أجبت بالإيحاب 
طلب إلى" محدثي أن انتظر لحظة .. ثم ممعمث صوتا آخر يكرر تفس 
السؤال فرددت ثنية بالإيحاب فقال الصوت : « هل ليدي أدجوير 
موحودة ؟ « فأجبت بأنها جالسة إلى المائدة فقال الصوت : « أريد أن 
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أتحدث اليها من فضلك . » فذهرت لأخطر لبدي أدجوبر فغادرت المائدة 
وحضرت في رققتي إلى مقصورة التليفون . 

- وبعد ذلك ؟ 

تناولت السيدة السماعة وسممتيا تقول : «ألو .. ألو .. من 
هناك ؟. » وبعد لحظة قالت ٠‏ د تعم 6. إنني لبدي أدجوبر اق 
وهممت بالابتعاد ولكن اللبدي دتني وأنبأتني ان الخابرة التليفونية 
انقطعت فجأة وقالت ان محدثها ضحك عندما ذكرت له اسمبام قطم 
الخابرة / وسألتني عما إذا كان محدثها قد ذحكر اممه فأجبتبا بالنفي .٠‏ وهذا 
هوكل ثيء يا سيدي . 

فانبرت مس وددييرن تقول ؛ 

- أتعتقد يا مسبو بوارو ان لهذا الحديث التلدموني صلة بالجريمة ؟. 

- لا أستطيع أن أجزم .. ولككنها إذا كانت مصادفة فبي مصادفة 
عحبة ٠.‏ 

من المحتمل [ث1ستميعة متممدة لتضلمل الحققين . 

أكان الصوت الذي سمعته صوث رجل أم امرأة ؟. 

صوت امرأة في الغالب يا سدي . 

- ومن أي نوع كارف هذا الصوت ؟. أكان ساداً .. امع 
هادئا ؟١.‏ 

بل كان هادا يا سمدي ٠٠‏ كان يطيثاً وواض١ا‏ جداً .. وأستطيع 
أن اؤكد ان صاحبه أجني لآنه يدغم الراء . 

فقالت مسز ويدييرت مخاطبة الشاب المسمى روس رهي تضحك : 

يحتمل انه اسكتلندي 
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فضحك روس وقال : 
لست أ على أي الأحوال لأني كنت جالسا إلى المائدة ؟. 


وقال بوارو يسأل رئيس الخدم : 

- أمكنك أن'قميز هذ[ انصوت لو ممعته مرة أخرى ؟. 

- لا أدري ١‏ سبدي وإن كنت أعتقد افي أستطيم . 

واكتعى بوارو هذه الأسئلة . ولكته لم ينصرف توا وإنما آثر أرف 
ببقى إلى هاية السهرة لشبود سير مونتاغو وضموفه وهم ياعبون البريدج .. 
ولما هم بالاتصراف مع صاحبه الكابتن هامتنج رافقبها روس فقسال له 
بوارو: 

ان سير مونتاغو رجل ظرديف . 

فاحايه روس بقوله : 

انه غني جداً ويظهر انه معجب في . .. واني لأرجو أرن يدوم 
هذا الإعجاب ففي رعاية شخص مثل هذا واسم النفوذ يمكن أن أضمن 
ادفسي مستقبلاً بديعاً . 

إنك ممثل يا مستر روس .. اليس كذلك 9. 

فلبا أحنى رأسه إتحاباً قال له بوارو : 

أتعمرف كارلوظ آدمز لا. 

كلا . وللكني قرأت نأ موتها في صحف هذا المساء .. تناولت 
جرعة قوية من منوام . ومما_وسف له أن تناول المنوامات أصبح عادة شائعة 
بين الممثلات الشابات . 

- ألم ترما تمثل ؟ 

كلا .. فالي لا أحب المتلوجات . 

واستوقف بوارو احدى سيارات التاكسي فقال روس : 

آما أن فأوثر أن أتابع طريقي سيراً على الأقدام . 


اللدل 


ثم ضدك فجأة ضحكة عصمية وقال : 

انني أفكر في مأدبة الأمس . 

دهيةه 9؟, 

كنا على المائدة ثلاثة عشسر . فقد تخلف أحد المدعوين في اللحظة الأخيرة 
فلم نلاحظ عددة المشؤوم إلا قبيل الفراغ من الطعام . 

فقال الوابتن هاستنج يسأله : 

ومن كان أول من غادر المائدة ؛. 

ولامرة الثانية ضحك روس ضحكة غريبة وقال : 

أنايا سيدي 1. 


الفصل السادس عشر 


متاقشات 


عندما رجع بوارو إلى مسكنه الفى المفتش حوبي في انتظاره فبمد التحية 
الألوفة قال المفتش: 

جت يا مسو بوارو أسألك الرأي والمثورة .. فاني أريد أرن اعرف 
ينوع خاص رأيك في وجود نفس المرأة في مكانين مختلفين . 

فسأله بوارو عما اذا كان يعرف ممثلة تدعى كارلوتا آدمز فلما أجاب بالنفي 
أخذ بوارو يشرح له نظريته في تنكر كارلو في زي لدي أدجوير وذهايها إلى 
التصر . ثم ما كان من قتلها . 

فقال المفتش جوبي : 

- معقول .. معقول دأ .. اللملأنى .. والقبعة .. والقفاز .. والشعر 
الممتعار ؟. انك مدهش يا مسبو بوارو ! ولكن لا اكتمك الي أعتقد إنك 
تغالي قليلاً . فليس لدينا أي دليل على أن كارلوت آدمز قتلت . وان لي في 
ذلك نظرية ت#تلف عن نظريتك : ليس هناك شك في أن كارلوت هي القاتلة » 
ولكني أعتقد إنها ذهيت لقابة اورد ادجوبر عن تلقاء نفسها ولدس بايحاء من 
شخص مجبول 5 تقول أنت .. ربما ذهدت المه بصفتها زو جته فاذا تسنى لها 
أن تخدعه استدرجته إلى الحديث حتى إذا رئفت على بعض أسراره استغفلت 
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هذه الأسرار في ابتزاز المال منه فبا بعد» ولا شك انه كشف خديعتها وهددها 
بأبلاغ البوليس فاستلت مطواتها وقتلته .. ولا رجعت الى دارها أدركها الندم 
على ما فملت فتناولت جرعة كميرة من القيرونال يقصد الانتحار . 

- وهل يقنعاك هذا التفسير ؟. 

- طبعا » وإن كانت هناك بعض تفصملات لا زلنا نجبلبا » ولككنه فما 
أرى تفسير معقول .. ولكن يمكن أن يقال من الناحمة الأخرى ان الجرية 
والتنكر عملان منفصلان .. ولكني في هذه الحالة أرى أن وقوعها في وقت 
واحد مصادفة عحيية . 

ول يكن بوار يشاطره هذا الرأي ولكنه أجاب في اقتضاب : 

- موز . 

- وما رأيك في هذا التفسير الثالث وهو ان مبزلة التنكر بريئة في ذاتها ؟ 
ولكن شخصا مجهولآ عرف بها فاستغلها لمصلحته وارتككب الجرية ؟. هذا : 
فرض لا بأس به ولكني أؤثر الفرض الأول » وسنتكشف سر العلاقة ألتي بين 
اللورد وكارلوظط آدمز . ٌ 

وحدثه بوارو عن الخطاب الذي كتبته كارلوظ الى اختها في امريكا وطلب 
اليه أن يتم بهذه المسألة فوعده جوبي بذلك ثم قال : 

- افي اعتقد ان كارلوتا هي القاتة .. أما الكابتن مارشي أي لورد أدجوير 
الحالي فلديه دليل نفي قوى فقد تحريث وعرفت عنه انه أمضى السهرة في 
مقصورة ال دور تدمر في مسرح كوفنت جاردن كا انه تناول الطعام معوم 
قبل التمثيل . 

ومس جير الدين ؟. 

لقد تناولت هي أيضا العشاء في الخارج عند ال كارتوي وسست ثم 
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منتصف الامل . اما سكرتيرة لورد ادجوير فتبدو في نظري امرأة أمينة 
شريفة » على كس رئيس الخدم الذي تدعو هيئته إلى الريبة.. ولقد حاولت 
ان اهتدي الى دافم قد يحمله على قتل سيده فلم أوفق الى شيء » ولكني أمرت 
بعض رجالىي براقبته ٠‏ 

أليس لديك أي نبأ جديد ؟ 

لقد ضاع مفتاح لورد ادجوير . مفتاح الباب العمومي 

- هذا شيء جميل . 

نعم أن له اهمية .. وهناك مسألة اخرى وهي ان لورد ادجوير 
سحب من البنك بالأ.س مائثة جنسه وحوها الى نقود فرنسية اذ كان في نمه 
أن يسافر الى باريس ' وقد اختفى هذا امبلغ , 

مس كارول هي التي ابأتني فبي التي صرفت الشيك بنفسها .. ولكني 
أنا الذي تحققت من اختفاء الأوراق المالية . 

- وأين كانت هذه الأوراق مساء أمس ؟ 

إن مس كارول لا تدري > لقد أعطت المملغ الى اللورد بعد الظير ومو 
جالس الى مكشمه فتناول منها الماروف ووضعه على المكتب . 

فقال بوارو: 

هذا يعقد المسألة 

أو على المكس بيسطبا . وعلى فكرة قد نسيت أن أنيئك يأرن 
الطبيب يعتقد بأن الجرح ليس ناثئا عن طمئة مطواة وائمًا عن سلاح دقيق 
جد وذو شكل غاص 

وساد الصمت برهة ثم قال المفتش جوبي 
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وما رأيك ني ساوك لورد ادجوير الشاب ؟. انه لا يفت يشير 
الشببات حول نفسه متخذاً من ذلك مادة للمزاح .. ألست ترى الآمر 
عريما ؟ 

نعم . 

- وهو يعتبر أن موت عمه نعمة الممة اذ انتقل الى هذا القصر الرائع 
بعد أن كان يقم في مسكن قير . 

- وأين كان يقطن من قمل ؟ 

- في شارع ماريتن . 

فالتفت بوارو الى الكابتن هامتنج وقال : 

هذ مفكرة با هاستنج بعئوان الحابتن مارثي القدم . 

ونبض المفتش جوبي وهو يقول : 

افي اعتقد يا عزيزي » بما لا يدع ممالا للشلا 
هي القاتلة ؛ ومما يؤسف له اني لم أوفق بمد الى 
الجريمه . 

فقال بوارو : 

-اني أعرف شخصا اخر لديه دافع قوي الى القتل ولكنك لم 
تهتم به . 

- ومن يكون ” 

- الشاب الذي ثقول الاشاعات انه سيتزوج ارملة لورد ادجوير وأعني 
ده درق مارتوت . 

فضحك المفكش حوبي وقال ٠‏ 

ان الدافع موجود طبع ولكن لبس معقولا أن يتحدر رجسل 


١ 


قي مثل هكانته الى ارتؤاب جرية قتل .. ومها يككن من أمر فهو موجود 
في اريس . 
اذن فأنت لا تعتبره مشبوهاً ؟ 


م 


ب أنت يا مسبو يوارو ؟. 
وم ينتظر جواباً على سؤاله استنكاراً منه لآن يحول مثل هذا الخاطر 
الجرىء في ذهن مسبو بوارو ٠‏ 


ايضل 


رئيس الخدم 


في صباح اليوم التالي خف المفتش جوبي الى زيارة بوارو وهو متتجبم الوجه 
عابس السحئة لبنيئه بأن رئيس الخدم ني قصر لورد أدجوير قد هرب ! 

- لقد رصدت بعض رجالٍ لراقبته فضلليم وفر هارياً . وقد كوت 
فراره مدعاة الى دعم الشبية ضده . ولكن يمكن ان تجد للمسألة وجبا آخر .. 
ولك انه معاد على التردد على بور مشبوهة ومن المحتمل انه غشي ان تسفر 
هذه المراقبة عن اتهامه في مغامرات أخرى لا شأن ها بالجرية فآثر الاختفاء . 

ثم انبأه بأنه فش مسكن مس ادمز فلم يهتد الى شيء جديد وانه استجوب 
مس جيني درايفر صاحة محل الآزياء , 

فقال له بوارو : 

- وما رأيك في مس درايفر ؟ 

- إنها امرأة موفورة الذكاء ولكن مما يؤسف له انها لم تستطع ان تسدي 
إل أية معونة وأهم ما عرفت متها ان بين أصدقاء مس أدمز لورد أدحودر 
الشاب ومستر بريات مارتان الممثئل السينائي المعروف .. واني لا أزال على 
اعتقادي بأن مس ادمز هي القاتلة وانها ارتكبت الجريمة من تلقاء نفسها . 
وان ليس هناك شخص مجبول وراء الستار كا تعتقد أنت . وسأوجه جمودي 
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اى اكتشاف الملاقة التي بينها وبين القتيل وسأذهب الى باريس حتما لآن 
كلمة د باريس » منقوشة على غطاء العلبة الذهبية . كا ان القتيل كان معتاداً 
على اإُتردد على الماصمة الفرنسية كثيراً . نعم سأسافر الى باريس وسأستقل 
الساخرة التى تقلع بعد ظبر الغد 

- اني معجب بنشاطك يا عزيزي جوبي ٠‏ 

إن النشاط هو رأسيال الشرطي النابه أما أنت فماذا تعمل ؟. لا شيم 
غير ان ترتّي على مقعدها لتفكر ذأي جدوى من التفكير ؟ يحب ان تسعى اآ 
عزيزي بوارو الى جم الحقائق لا أن تليث مكتوف البدين حتى تأتي اليك من 
تلقاء نفسها ! 

إذن دعني أسألك سؤالاً ها فحورى وصية لورد ادجوير ؟ 

- لقد أوصى بأملاكه لابنته ومخمسائة جنيه لمس كارول ٠.‏ وهذا هو 
كل ثي:ء . 

ومتى حمررت هذه الوصية ؟ 

- عقب هجر زوجته له .. أي مسذ أكثر من عامين . وقد حرمها من 
الماك 

وفتح الاب ودخلت الخادمة تندىء مسبو بوارو بان مسيو بريات مارتات 
ينشد مقابلته فنبض المفتش جوبي واتفا واستأذن في الانصراف . 

وقال برءان مارتان عند دخوله : 

إن أسألك المعذرة يا مسبو بوارو إذ أخشى ان اكون قد أضمت عليك 
وقتك الثمين . 

حقا ؟ ٠‏ 

- نعم . ققد قابلت السيدة التي حدثتك عنها فأبت في اصرار ان أطلعك 
على سرنا في سفني أشد الأسف اني أزعجتك بلا داع . 

- لاضير عليك فقد كنت اتوقع هذا . 


١ 


فدهش الممثل وقال 

- ماذا تقول ؟ اتعني ان لديك فكرة عن هذا السر ؟ 

ليس تاما با مسو مارتان . ولكش. الشرطي ععادة يغترض بعض 
الفروض فاذا اصاب امكنه ان يعمل الى نتائج معينة . 

- وهل لي ان اعرف هذه النتائج التي ولت اليها ؟ 

معذرة يا سدي .. فالكوان مبدأ مقدس في نظر الشرطي ٠٠‏ ولكن 

حسبي ان اقول لك افي كونت لنفسي فككرة معينة يميعرد ان حدثتني عن الرجل 
ذي السن الذهبية . 

- إنك تدهشى با مسبو بوارو ! ألا يمكنك ان تزيدني إيضاحاً ؟ 

آأسف حداً .. علنغير مجرى الحديث ‏ 

وماد الصمت برهة .. ثم قال الممثل السينائي : 

- لقد لحت الزائر الذي غرج من عندك الآن . أليس هو المفتش جوبي ؟ 

هو بعيئه ٠.‏ 

- لقد زارني صباح الوم ليسألني عن ظرلوةا ادمز . 

أتعرفها جيداً ؟ 

- اننا رفيقان من عبد الطفولة . ولكن مضى زمن طويل لم اكن أراها 
في خلاله إلا نادراً ٠٠‏ ولقد احزثني موتها حقا ٠‏ ولست اعرف سبب انتحارها 
إذ الواقع اني اجبل ونا الخاصة ٠‏ 

ققال بوارو : 

ما انا فأستبعد انها انتحرت ٠٠‏ 

ثم أردف قائلا , 

- ولككن ألا ترى ان اللغز الحبط بمصرع لورد ادجوير قد بدأ يتعقد ؟ 

هذا صمح ولكن ما دامت الشيبة قد سققطت عن نواذ ولكنود 


فبل ترتاب في شخص آخر يا مسيو بوارو ؟ 


- طبع .٠‏ قبناك شببات قوية ٠٠‏ 

فبدا على ماررن انه اضطرب قلي وقال : 

صد من ؟ 

- لقد اختفى رئيس الخدم في قصر لورد ادجوير والقرار في مثل هذه 
الظروف يمكن ان يعد اعترافا صريحا ٠٠‏ 

هذا عحيب ! 

ثم نهض واقفا وامتأذن في الانصراف . وما كاد يخرج -حتى التفت الكايقن 
هاستنج الى بوارو وقال : 

أكنت تعتقد حقاً ان الفتاة لن تسمح لبريان ماران بأن يطلعك على 
سرهما لا 

دظينا : 

- ولكن كيف عرفت هذا ؟ 

عرفته لأني أفكر .. فبمجرد ان حدثني عن الرجل ذي السن الذهبية 
افترذضت فرضاً معمن] .. والآن استطيمع ان اقول اني اعرف من هي هذه 

تاة يا أعرف السبب الذي جعلبا تأبى على بريان مارتان ان يفضي إلي بالسر . 

وكان في وسمك ان تصل انت ايض الى نفس هذه الاتيجة لو انك استعملت 
عقلك ٠.‏ ولكن يخيل إلى في بعض الأحسان ان الله خلقك بغير عقل 1 


ارال 


الفصل الثامن عشر 
دوق مارثون 


بعد يومين من هذا الحديثرجع المفنش جوبي من باريس فأقيل يزور صديقه 
بوارو لمنيثه بنتمحة تحراته قائلاً : 

- لقد عرفت أنه في الساعة التاسعة من مساء اللية التي ارتكبت فيب! 
الجرية. أودعت سيدة شثقراء حقيبة في تحزن الآمالأت بمحطة ايستون . ولما 
عرضت حقيبة مس آدمز على أمين الخزن تعرف عليها على الفور . 

فقال بوارو : 

إن محطة ايستون هي أقرب نحطة إلى قصر لورد أدجوير فلا شك ان 
دس آدمز دخلت اليها لتتنكر في غرفة التوالبت ثم أودعت حقببتببا لدى 
الأمين وقصدت إلى القصر » ولككن متى استرجعت الحقيبة ؟ 

- في الساعة العاشرة والنصف » ونفس السيدة هي التي استرجعتها ا انني 
عرفت أن كارلوتا ادمز كانت في مثسرب لبونز في الساعة الحادية عر . 

- هذا اكتشاف مهم فككيف توصلت اليه ؟ 

- مصادفة .. فقد نشرت الصحف أنباء الحادث وتساءل أحد الحررين 
في مقال له عن الكيفية التي فضت .ها كارلوظ سبرتها »كا وصف العلية 
الذهبية التي تحمل الحرفين الأرلين من اسمبا » وقد قرأت إحسدى جرسونات 


يفن 


معرب لمونز هذا المقال فذكرت انهارأت علية هذه الأوصاف ومنقوش علمها 
نفس ارفين في بد سيدة حاءت إلى المشربقي الساعة الحادية عشرة من مساءم 
لملة الحادث فأسرءت الى" انبأ .٠‏ وقد عرفت عليها عدة صور لكارلونا فلم 
تتعرف علبها ولككنها وصفت وصفاً دقيقا الثياب التي كانت ترتدها ٠.٠‏ وهذا 
بدهي فالمرأة عادة تهت بأن تتأمز ثياب سواها على حين لا يتم الرجل إلا 
بالوجه . 

- وماذا قالت الجرمونة أيضا ؟ 

- لقد ذكرت لي أن السيدة كانت تحمل حقيبة صغيرة واتهب ا طليت 
عشاء خضضفا وكانت لا تفتأ تنظر في ساعة يدها كأنها تنتظر زائراً .٠‏ وإنها 
وضعت العلبة الذهبية على المنضدة وفتحتها ثم أغلقتها .٠‏ وعند انصرافيبا 
نظرت فى ساعتبها لامرة الأخيرة 1 

فقال بوار 

5 هذا معناء إنها كانت على موعد مع شخص تخلف عن الحضور » ترى 
هل قابلت كارلوتا هذا انشخص فيا بعد؟. أم هو ذلك الذي حاولت أن تتصل 
به تليفوديا ؟. 

فقال المفنش حوبي في شيء من التبيم 

ألا زات مصراً على الاستقاد أن هناك 0 وراه الستار يدقع كارلرة 

ادسر وحركب !. إنها نظرية واسية لا تستند إلى أماس .إني أعم عم البقين 
ان “5رلوا قتلت لوره أدجوير وهي في ثوره غضبها فاس! امتعادت رباطة 
مجاش,! رسجعت إلى محدطة أيستون واستردت الها وذصمت إلى مشرب_ لمولز 
ثم انثابتبا المحاوف و'!راحس وتاولت من علبتبا الذهسة جرعة كبيرة من 
الفيروةل ...ان الآ براراصه كالتمس بالدزيزي وارو . « والرحل الذي 
وراء الستار © شرافة مب أن تقلم عنبا . 


1 
وسككت بريه َه اردب 
1 0 
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- هذه هي نتيجة تحرياتي في لندن قبل سفري إلى باريس . أما رحلت إلى 
باريس فقد كانت بكل أسف غحسبة الآمال إذ م اكتشف فيها شيئاً .٠‏ ولكني 
تركت هناك رجلين من أعواني يواصلاب البحث فقد هتديان إلى فيء ذي أهمية 
والآن م تشير علي ؟ 

- أشير علمك بأن تبحث عن سيار تاكمي حملت في لية الحادث شخصاً 
أو شخصين من جوار مسرح كوفنت جاردن فذهيت به أو بها إلى قصر ورد 
ادجوير في رنحنث جمت »2 وكان ذلك في نحو الساعة الحادية عشرة الا ثلثاً . 

فالتمعت عبنا المفتش جولى فجأة وقال : 

- حسنا ٠.‏ ان لك في بعض الأحيان يا عزيزي بوارو أفكاراً عجيبة 

وم يككد المفتش جوبي ينصرف حق هب هوارو واقفاً وهو يقول : 

- والآن هما بنايا عزيزي هاستنج لنقايل دوق مارتور:_ ف5 
الصحف انه رجع الى لندن . 

ولككن ما غايتك من مقابلته ؟ 

- لاغاية يي ٠٠‏ كل ما هنالك الي أحب أن أتعرف به . 

وامتقبلهما الدوق بعد الحاح شديد وكان جالسا الى مكتبه 
منشور لم يفرغ من كتابته يعد واستعمل بوارو حديثه معه بقوله : 

- ربا كنت قد سممعت باسمي من قبلى يا سبدي الدوق ؟ 

كلا .٠.‏ فلست اذكر انني سمعت باسمك ٠‏ 

الي اهتم بدراسة الإجرام من الوجبة النفسية . 

- وما غرضك من زيارتي ؟ 

- الي أدرس جميع الظروف التي تنصل عن قرب أو عنيهمهد بمصرع 
لورد أدجوبر ُ 

- حقا ؟! ولكني لا أعرف لورد أدجوير . 

- ولكتنك تعرف زوجته.. أعني السيدة جان ولكنسون . 


() الجرية الكاملة 5 


هدذآ صحمح . 

ولا بد انك تعرف أن لديها أسبابا قوية جعلها تنمنى موت زوجها ؟ 

لا عم لي بشيء من هذا . 

أتسمح لي بأن أرحه النمك رؤالاً ؟. هل في نيتك أن تتزوج من 
السمدة جان ولككنسون ؟ 

فقطب الدوق -صسينه وقال : 

- عندما أنوي الزواج ستكون الصمحف هي التي ستتولى اعلان نواياي ! 
افي اعتبر يا سمدي مؤالك فضولاً وتطفلا .. الى اللقاء [. 

ونبض واففاً فقال بوارو : 

- اني لم أكن 'أظن ٠١‏ انني ٠.١‏ الي أعتذر اليك . 

فقال الدوق في خشونة : 


الى اللقاء . 
قانصرف البوليس السري البلجيي وصاحبه غارقين في الخجل وقال الكايتن 
هاستنج مخاطب برارو : 


- يا له من رجل مغرور متعسمرف ! وللكن لا عجب فبو / يبل الثلاثين 
بعد ٠٠‏ ولككن ما الذي دعاك الى أن توجه اليه هذا السؤال وأنت تعلم اقفه 
سيازوج من جان ولككنسون ؟ ألم تنبئك هي نفسها بذلك ؟ 

- ومن أجل هذا أردت ان اسمع منه شخضيا تأكيدا اروايتها فان من 
الحتمل جداً أنم! تفكر حقيقة في الاقترات به على حين انه هو نفسه لا يدري 
من لأآمر شيئاً ولم يخطر له ببال . 

- ولكن ما يؤسف له أن نتيجة المقابلة كانت مخمية للآمال . 

- على العكس يا صديقي . فقد عرفت الجواب الذي القدء. 

حقا ؟ وكيف عرفت ذلك ؟ 

فابتسم بوارو وقال : 


شرن 


- عند دخولنا.كان الدوق متبمكا في كتابة خطاب.. ففي أثناء الحديث 
اختلست النظر الى الخطاب واستطعت أن أقرأه فكان غطايا بديماً يرجبه 
الدوق إلى ولكنسوت ويفضي اليها فيه بمشاعره . 

فقال الكابتن هاستنج يلومه : 

- ولكن كان في وسمك بدل أن تلجأ الى هذه الطريقة لتويه أن تصارح 
الدوق بأن لبدي أدجوير هي التي أرفدتك إلى زوجبا لتباحئه في مسألة 
الطلاق .. فلو انك أنبأته بذلك لما كتم عنك سراً . 

فقال بوارو : 

- أتظنني يا صديقي أرغى بأن أففي الى الدوق سسر مبمة ائتمنتني عليها 
البدي أدجو بر ؟. هذه المهمة سرها الخاص ولديس من شأني أن افشها . 

- ولكن أي ضير في هذا ما داما سستزوجان ؟ 
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وارتسمت على شفتي بوارو ايتسامة غامضة !. 


اسن 


الفصل التاسع عشر 


زيارة غير منتظرة 


في صباح اليوم التالي جاءت الدوقة مارتون ٠‏ والدة الدوق الشاب » تطلب 
مقابلة بوارو . 

وكانت في حديثها صريحة تؤشر الايحاز .. لقد أنبأته انها تعرف ان ابنها 
ينوي الاقتران يمان ولكنسون ولكنبا تريد ان تحول دون اقام هذا الزواج 
بأية طريقة وبأي من . 


قالت : 
لو ان ابني تزوج هذه المرأة لقضى على نفسه بالدمار . 
فقال بوارو: 


-- أتظنين ذلك يا سمدقي ؟ 

- إنه ليس مجرد ظن . بل هو يقين لا شك فيه .. ان ابني شاب غرير 
ساذج يتعلق بامثل العليا ولم يختبر الدنيا بعد . فلما لقي هذه المرأة وهي ممثلة 
يطبعها عرفت كيف تخلب لبه وتدير رأسه .. ابني انا . دوق مارتورن .. 
يتزرج مثلة ! 

- ولكين جاب ولكنسون يا سبدقي امرأة موفورة الذكاء ٠‏ وأظن ان في 
وسعبا ان تلا مركزها الاجتاعي كزوجة لدوى مارتون .. وليس في ماضيبا 


يفون 


ما يشين . 

افي أعرف ذلك فقد تحريت عنها وعن ماضيها ولكني لا احجم عن 
شيء في سبيل عرقة هذا الزواج. .فلك ان تطلب مني ما تشاء يا مسبو بوارو.. 
افي اعرف انك اادخص الوحيد الذي يستطسع ان يحول دوت وقوع 
هذه النكبة . 

- إن الأمر يا سيدق لا أن له بالمال في نظري , ويؤسفني افي لن استطييع 
أن أتولى هذه المهمة لسبب سأ كاشفك به الآن ولكني أرجو ان تسمحي لي بأن 
أسدي اليك نصبحة مخلصة . 

- تكلم يا سيدي 

- إن ابنك يا سيدتي رشد عاقل وفي وسعه ان يختار الزوجة التي يشاء 
فلا أرى من الحكة ان تعترضي طريقه وإلا ساءت العلاقات بينمك وبيه .. 
انك تعرفين ان الشاب في شؤون الحب يأبى ان يتلقى نصصحة من سواه .. 
فاذا انت حاولت ان تعرقلي هذ الزواج فالنتيجة الوحيدة هي ان يشجر 
الخلاف بينك وبين ابنك دون ان يحفل بالاسياع الى نصبحتك . فالرأي عندي 
ان تدعبه وشأنه فان س الحتمل ان يمد سبباً يحمه على ان يعدل عن هذا 
الزواج من تلقاء نفسه . فاذا حلت هذه اللحظة وكانث العلاقات بينككا ودية 
أمكنه ان يتخذك موضعا لثقته . 

فقطبت الدوقة العظيمة جمينها وقالت : 

- يلوح لي يا سيدي اذك لا تفرمني . 

- بل افيمك حتق الفهم ب سيدتي . فقلب الأم ليس «اللغز المستغلق ولكني 
لا استطيع ان اقبل المهمة التي تريدين ان تعبدي بها إلي» إذ ان ليدي أدجوير. . 
اعني جان ولكنون .. سبق ان استمانت لي وبمشورقي فليس في وسعي أن 
أحارب في ميدانين . 


فقالت الدوقة في برود 


رضن 


إذن فالأمر كذلك ؟ الآن فبمت اذا لم يقيض عليها البوليس حق الآن. 

- ماذا تعنين با سيدق الدوقة ؟ 

- لقد سمءت كلامي جمداً با سبدي فلا داعي للتكراي .. لقد شوهدت 
جان ولكنسون في البيت قبل الجريمة . وثبت انها الشخص الوحيد الذي 
قابل لورد أدجوير في تلك اللملة فكان متوقماً ان يقبض عليب! البوليس 'ولا 
تدخلك بطبيعة الحال . الحق الى ما كنث اعتقد ان البولمس غارق في الرشوة 
الى هذا الحد ! 


ثم أولته ظبرها وانصرفت رافعة الرأس في كبرياء وعجرفة . 

والتفت الكابتن هاستنج الى صاحبه وقال : 

- لقد اغضبت الدوقة يا عزيزي بوارو . وكان في وسعك أن تءتذر عن 
قمول المهمة دون ان تكاشفها بالسيب . 

- فليئكن . فلست أبالي بغضبها . ولكن الشيء الذي أدهشي انها تعرف 
الشيء الكثير عن التحقيق .. فبي تعرف مئ2 ان لبدي ادجوير زارت 
زوحبها لبلة الجريمة . 

- يحتمل ان تكون جان هي التي أفضت الى الدوق بذلك فأفضى به 
يدوره الى أمه . 

- يحور . 

ودق جرس التليفون في هذه اللحظة فطلب بوارو الى صديقه هاستنج أن 
يلي النداء . فاما انتبى الحديث قال هاستنج : 

- انه المفتش جوبى .. وهو يقول اولاً انك رجل مدهش وثانياً انه تلقى 
برقبة من امرية . وثالثا انه اهتدى الى سيارة التاكسي ورايعا انه برجوك 
ان تتولى بنفسك استجواب السائق وخامساً يكرر قوله بأنك رجل مدهش 
وانه الآن قد آمن بنظريتك عن الرجل الذي وراء الستار . واختتم حديث بان 
“ال للمرة الثالئة انك رجل مدهش 
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فضسك بوارو وقال . 

إذن فقد آمن جوبي الآن بأنه لا بد ان يكون هناك رحل وراء الستار.. 
من الغريب ان يؤمن بنظربتي هذه في اللحظة التي نبذتها فيها اة نفمي ! 

ماذا تقول ؟ 

- أقول اننا في تحقيقنا كله كنا نبحث عن الدافع الى قتل لورد أدجوير . 
فلندع هذا الدافع الآن ولتأخذ بغرض آآخر .. من الحتمل ان هناك شخصاً 
معيذا يحقد على جان رلكنسون الى درجة يتمنى معيا ان يراها تشنق . قبل 
تستيعد ان يقدم هذا الشغص على هذه الجريمة لكي يلقي الشيبة على جان ؟ 


وال 


الفصل العشرون 


شهادة ئق التاكدي 


عندما وصل بوارو والكابتن هاستنج الى فر البوليس وجد المفتش جوبي 
ماضما في استحواب سائق السيارة العجوز 

وقال السائق : 

قعم . في لملة ١6‏ يونمو دقلت شخصين بسمارتي : اثواة ورجلا .. 
وكاة يرتديات شاب السبرة فطلبا إلي ان أذهب بها الى شارع 
ركست ميت 

- ومتى كان ذلك ؟ 

في نحو الساعة الحادية عشيرة . ولما وصلنا الى هناك أرشدافي الى رقم 
المنزل . وكا طول الطريق يحثانني على الإسراع فبلغت المكان المنشود في دقائق 
معدودة . 

وهناك طلب مني الشاب الوقوف أما المازل رقم لم ونزلت السيدة من 
السمارة وعبرت الطريق وسارت في #اذاة الببوت .. أما الرجل فوقف طى 
مقربة من السمارة وطلب إلي ان أظل في الانتظار وكان موليا] ظيره إل 
تاحمتي متابعاً السبدة د صره وبعد نحو خمس دقائق معمته يسمتم يعض الكامات 


هد 


ثم ابتمد عن السيارة متخذأ نفس الاتجماء الذي سارت فيه السيدة فتبعته 
ببصري خمشية فراره إذ سبق أن خدعني بعض الناس بهذه الطريقة فتملصوا 
من دفع الاجرة ورأيته يرتقي درج أحد الببوت ويدخل . 

- أكان باب البيت مفتوحا ؟ 

- كلا .. بل فتيحه يمفتاح معه . 

- أتعرف رقم المنزل ؟ 

- لابد أن يكزن ؟١‏ أو ١4‏ وقد استغريت ان يطلب مني الوقوف 
بعبداً عن المنزل . وبعد خمس دقائق خرج مع السيدة من المنزل ورجعا الى 
السيارة وطلبا مني أن أعود بهما الى مسرح كوفنت جاردن إذ الي أتبت بها 
من هناك . وقد نقدالي أجراً كبيراً فكان ذلك مما أثار ريبتي . 

وعرض عليه اللبنش بجوبي طائفة من الصور بينها صورة جيرالدين والجابقن 
مارثي فتغرك علي صورة الفتاة على -إلفور ورجح أن يكون الكابتن مارثئي 
هو الراجل. الذي كان في رفقتها ولكنه م يكن متأكداً . 

ولما انصرف السائق قال المفتش جوبي : 

- وهكذا انهار دلملا نفى . الي أهنئك يا عزيزي بوارو إذ فكرت 
في هذا . 

فابتسم بوارو قائلا : 

- عندما عامت انها أمضما السبرة في المسر- 
في فترة الاستراحة فذهبا الى القصر مسرعين ور--- م- 
والذي أثار شكي اني رأيت لورد ادجوير الشاب يفخر في حماسة ب 
دليل يثيت به وجوده في مككان آخر . 

- افي أمنئك بشك و كك يا عزيزي بوارو نعم ان لورد ادجوير الشاب لا 
بد ان يكون هو القاتل . هاك البرقبة الواردة من أمريكا فاق رأها لقد اتصل 
البولس الامريككي بأخت كارلوت آدمر فأطلعته على الخطاب الذي جاءها من 


يمشن 


أختها . ولكنها أبت ان تعطيه له وهاك نص الطاب كا جاء في البرقة 

« عزيزق الأخت الصغيرة . 

« معذرة عن الطاب القصير الذي كتبته اليك في الأسبوع الماضي . 
ولكني كنت منهمكة في إلعه-ل وقد بدأت الصحف تتحدث عني والجهبور 
يحبوني بعطفه وإعجابه . ولي هنا أصدقاء من ذوي النفوذ ينوون ان يستأجروا 
مسررعا باسمي في العام القادم لمدة شهرين . 

لقد نحت أعظم النجاح في مشهد عنوانه « الامريكية في باريس » . 
وكذلك مشيد « المدرسة الفاضمة » ويمكنك ان تدري مبلغ نجاحي إذا عرفت 
ان مستر هيرك سبقدمني الى سير مونتاغو حكورتر الذي يبسط رعايته على 
كثيرين من رجال الفنون . 

ومنذ يوم او يومين دعتني الممثاة الشبيرة جان ولكنسون الى مائدتها 
وأطرت في اعجاب شديد اتقاني تقليد شخصيتها .. ودعيني الآن أقص علبك 
نبأ عظيما . اني لا أحب هذه المرأة فقد حدثني عنها شغص يعرفها حق المعرفة 
وأطلدني على عبوبها ومسارئها قبي شريرة خبيثة . وأنتث تعادين طبعا انها 
زوجة اورد أدجوير وهو نفسه رجل جبار قاس . ويعامل إين أخمه الكابتن 
مارشي معاملة قاسية . والكابتن مارقي نفسه هو الذي قص على ذلك فألمني 
ما ممعت » ولقد أعجب بتقليدي لشخصية جان ولكنسون فقال لي : «١‏ افي 
اعتقد ان لورد أدجوير نفسه يمكن ان ينخدع بهذا التقلمد أتحسين ان تراهني 
على ذلك ؟ » فقلت ضاحكة : « وك قممة الرهان » ؟. 

ويمكنك ان تتصوري يا لومي مبلغ دهشتي عندما سمعث . الجواب . 
«عشرة آلاف دولار إ ؛ تصوري با عزيزتي .. عشرة لاف دولار ! وكل هذا 
لكي أقوم يبهذا الدور الحزلي !. فقلت ضاحكة : « مادمت سأنقد هذا المملغ 
فاني على استعداد لآن أقك حتى الملك نفسه !» 

وبعد ذلك أخذنا في دراسة التفاصيل مما . وفي الأسبوع القادم سأتص 
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عليكبقة هذه الدكاية . والثنيء اليم في نظري اني سأتقاضى المشيرة 1لاف 
دولار سواء نجحت في خداع لورد ادجوير أو أخفقت . بهذا القدر الجسم من 
المال سنكون سعيدتين ايتبا العزيزة وسأدعوك على الفور لنقم في أورو! .. 
والآن وداعا ولك قبلاتي » 
د كارلوظ » 

ولما فرغ بوارو من قراءة البرقبة قال له المفتش جوبي : 

لقد وقم الماكر في أيدينا انه هو الزجل الذي وراء الستار . دقع 
حكارلوتا ادمز الى تقلسد شخصية جان ولكنسون وارتكب جريمته ملقبا 
الشبية على الزوجة المسكينة . ْ 

ولكن مسبو بوارو لبث صامتاً لا يتكلم فتفرس فيه جوبي قائلا : 

- ماذا بك يا بوارو؟ ألا تشاطرني هذا الرأي رهو بدهية من 
البديهيات ؟ 

- الواقم اي كنت أتوقع شيئا غير هذا . 

- ماذا تقول ؟. ألست انت الذي كنت تحاول ان تقنمني بأن هناك رجلا 
وراء الستار حرك الفتاة ودبر هذه المسرحمة ؟ 

- نعم .. نعم .. ْ 

- إذن فهاذا تبغي أكثر من هذا ؟. من حسن حظنا ان كارلوط كتبت هذا 
الخطاب :. 

- وماذا تنوي الآن ؟ 

- سأقئض فورا على الكابتن مارثئي . اعني لورد أدجوير فالأدلة ضده 
كافية . 

جوز ! 

فصاح المفتش جوبي قائلا : 

و الحتى يا عزيزي بوارو انك تحب التعقيد . لقد قلت أن هناك 


امن 


شخصاً وراء الستار فاما أهتدينا اليه بدرت غير راض عن هذا الاكتشاف . 
أهناك ثغرة في تسلسل الحوادث ؟ 

- إن أسائل نفسي عن الدور الذي لعيته مس جيرالدين في هذا الحادث .. 
انها شريكة القاتل بلا شك ما دامت قد غادرت المسرح في رفقته وذهبا معا 
الى القصر . ولا بد لي من استسوايها على الفور . 

أتسمم لي -بمرافقتك ؟ 

- بككل ارتماح .. فالفضل في الاهتداء الى القاتل يرجع اليك . 

- إذن فأنت تعتقد ان لورد أدجودر الشاب هو القاتل ؟ 

فكان جواب المفتش جوبي على هذا السؤال ان تفرس في بوارو مستغرباً 


وهز رأسة دهشة : 
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الفصل الحادي والعشر ون 


شبادة رونالد 


حين ذكر المفتش جوبي للورد أدجوير الشاب الغرض من زيارته ابتسم 
هذا وقال : 

إذن فيذه هي الحواية الجديدة ؟. افي أريسد يا سيدي المفتش ان أففي 
الك بإعتراف . 

فأشرق وجه المفنش جوبي وقال : 

تكلم فاني مصغ اليك .. 

أريد أولاً ان أبدي اعجالي التام برجال سكوتلانديارد فقد كنت على 
يقين من انع لن #دوا ثغرة في أقوالي . لا بد انم اهتديتم الى سائق التاكسي . 
ولكن مها يكن من الأمر فلا ينيفي أن يتبادر الى أذهاتك اني قد ارتكبت 
مثل هذه الجرية . فلو كان في نيتي ان أقتل عمي لا استدعيت سائق سيارة 
وطلبت منه ان ينتظرني ! ان الأمر يبدو غريباً وشاذا في هذء الحالة فالتكتم 
في ارتكاب الجرائم شرط ضروري .. فبل خطر لم هذا ؟ 

١‏ افي أرى يا مسبو بوارو انك تفبمني حق الفبم . أما انت 
أيها المفتش فتم سحنتك على انك لا تقم وزناً لهذا الاعتراض . اني أعرف ما 
ستقول . ستقول ان فكرة الجريمة طرأت على بال عفوأ .. كنت واتفاً الى 
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جوار للسمارة انتظر عودة ابلة عمي وعلى حين فج أة قات لنفسي لاذالا 
أقتل عمي ؟. وذهيت البه على الفور وقتلته 

وحمت الكايقن مارشي هنيبة ثم استتلى قائلا : 

ولكن الحقيقة غير هذا .. لقد كنت في ضائقة مالمة وكذت في حاجة 
الى قدر كبير من المال في دماح اليوم التالي فذهدت الى عمي أسأله مالا فأبى 
ان ينقدني بنساً واحداً نما العمل .. هل افترض من دورتيمر ؟ كلا .. فاني 
أعرف ان لارجاء لي في هذا أما زواجي ابنته فمستحيل لأنها أذكى من أن 
ترتضمني زوجاً لها . وشاءت الصدعة أن ألتقي بابنة عحمي في المسرح .. ولقد 
كانت علاقتنا دائًاً ودية فأفضيت الها بتاعي فدفعتها طيبة قليها الى ارنف 
تعرض علي جواهرها التي ورئتها عن أمها لأرهنبا . فقبلت عرضها الكريم 
وذهبنا معا الى القصر لتأتيني بها . وببنا كنت واقة ) على الافريز في انتظارها 
على مقرية من السيارة لحت رجلا عرفت فيه الممثل السيزائي بريان مارتان يتجه 
الى القصر ثم يصعد الدرج فيفتح الباب بفتاح معه ويدخل . فأدهشني الآمر 
كثيراً ورأيت أن أتبين السبب في دخوله إذ أدهشني أن يحمل معه مفتاحا 
للباب 

وتعلدون طبع الي كنت أقم فى القصر منذ ثلاثة أعوام . وكان معي مفتاح 
خاص بي . وطى أثر طردي من القصر وضعت المفتاح في مكان غاب عني .. 
ولكن اتفق ان عثرت به مذ يومين وأنا أفتش في ثمالي القديمة فوضمته في 
جمي حت إذا التقفيت بعمي أعدته المه . وكان هذا المفتاح في جسبي في ذلك 
الوقت فتناولته وأسرعت الى القصر وفتحت يه الباب ودخلت »2 ولككني م 
أجد للزائر أثراً في الببو فلبثت في مكاني برهة أرهف السمع . ثم خطر لي ان 
من الحتمل ان يكون قد دخل قاءة المكتبة حيث اعتاد مي ان يمضي وقته 
عقب العشاء فدنوت الى القاعة وأسندت رأمي الى الياب استرق السمع 
ولكني ل اسمع شيا . وني هذه اللحظة أدركت خطورة موقفي .. فلو ان 
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أحداً من الخدم فاجأني لاستراب في أمري وهم يعلمون ما بيني وبين عمي من 
الدفور . فأسرعت احتاز المبو ولكني م أكد أبلغ البابي حق. رأدت 
جير الدين هابطة ومعبا الجواهر فأدهشها ان تراني داخل القصر . فاما صرة في 
الطريق شرحت لها ما كان من رؤيتي ذلك الممثل السينائي وهو يدخل القصر 
بمفتاح معه ثم عدت الى المسرح مسرعين فوصانا في اللحظة التي أوشك الستار 
قيها أن يرفع دون أن يشعر أ-د بغيبتنا . 

وسكت الكابتن مارشي هنيبة ثم استرسل قائلا . 

- طبعا كات في وسعي ان أهفى المح هذه القصة من أول الأمر ولكني 
رأيتني تهبا الشكوك والشبهات.. فاو اي أنبأنكم اني رأيت رجلا يدخل القصى 
1 صدقني أحد منك ولازداد موقفي حرجا وسوماً فآثرت ان أكم عنم 
الحكاية اطلاقاً .. واتفقت مع ابئة مي على ذلك .. إذ انها توقن كل البقين لا 
يدلى لي فيا أصاب أباها .. اني أعم ان قصتي قد تبدو غريبة إلى حد كبير 
ولكني أقسم لك انها الحقيقة يحذافيرها وني وسعكم ان تسألوا ابنة مي فتؤيد 
اقوالي .. كا ان في وسعُمْ ان تسألوا الجوهري الذي رهنت عنده الجواهر في 
البوم التالي وإذا ارتبتم في قولي فلا أظتم ترنابون في شهادة الجوهري أو 
شيادة دينا . 

ومن هي دينا هذه ؟. 

ابنة عمي جيرالدين . وديئنا هو لقب التدليل . 

فقال المفتش جوبي يسأله : 

- معنى ذلك في نظرك ان جان ولككنسون هي القاتة ٠‏ فانك قلت هذا 
من قبل . 

- وأنت نفسك ؟. ألم تقل هذا على ضوء شهادة رئيس الخدم ؟. 

7 ورهانك مع مس آدمز؟. 

- رهاني مع كارلوثا آدمز .. ماذا تقصد ؟. 


- أتنكر انك عرضت عليها عشرة آلاف دولار . إذا ذهمت الى زيار 
عمك منتحلة شخصية زوحته حجان ولككتسون ؟. 

فحملق روتاد في دهشة وقال ٠‏ 

أذ عرضت عليها عشرة لاف دولار ؟ ومن أبن لي هذا المبلغ ؟. 

أهي التي أنبأتم بذلك ؟. اوه . معذرة . لقد نسيت آنها ماتت [. 

فقال بوارو : 

- نعم . انها ماتت .١‏ 

وأخذ رونالد ينقل بصره بين الحاضرين ثم تّتم يقول : 

[ني لا أعرف شيئا من هذا الرهان المزعوم .. لقد أفضيت المك بالحقيقة 
ولكني أقرأ في وجوهم ان ليس بينكم من يصدقني . 

ولشد ما دهش المفتش -جوبى والكابتن هاستنج حين قال أر كيل بوارو : 

- إني أصدقك !. 


الفصل الثاني و العشرون 


بوارو وتصرفاته العجيبة 


كان بوارو في مسكنه ومعه الكابتن هاستنج حين هب البوليس السري 
البلجيي واقفاً على حين فجأة واختطف قبعته ووضعبا على رأسه فصاح به 
هاستنج : 

ماذا جرى ؟. 

قما يعد ٠٠‏ فما بعد. 

وغادر المسكن لايادوي على شيء 5 

وبعد نصف ساعة حضر المفتش جوبي وم يكن يوارو قد رجع بعد » فلما 
عم يخروجه على هذا النحو الشاذ قال : 

الحق ان له تصرفات تدهشني .. اسمع يا هاستنج .. ما معنى قوله 
للكابتن مارثي انه يصدقه ؟. مم ان الدليل قائم على انه هو القاتل ! 

فقال الكابتن هاستنج مؤمناً : 

- لا أكتمك ان قوله هذا أدهشني أ] أيضاً . 

- لقد ظل طوال الأنام الماضية يحاول ان يقنعني بأن هناك رجلا وراء 
الستار .. فاما جئته بالرجل والدليل أبى أن يأخذ بكلامي .. 

ودخل بوارو في هذه اللحظة فألقى قبعته ومعطفه على أحد اللقاعد 
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والتفت الى المفتش جوبي وقال : 
- أنت هنا يا جوبي . . لقد كان في نيتي أن أزورك . . اصغ الي .. لقد 

أخطأة خطأ فاحشا . 

قصاح المفتش حوبي -مائقاً : 

- ان أمرك يحيرني ! لماذا تدافع عن هذا الرجل ؟ 

الي لا أدافم عنه وإتا أحاول أن انقذك 

- تنقذني أنا ؟ 

- نعم .. لآتني الذي أوقعتك في الخطأ .. من الذي أرشدك الى هذا 
الطريق ؟ ان .. أنا الذي لفت نظرك إلى كارلون ادمز . وان الذي ذكرت اك 
خطابها الى أختها في امريكا .. أنا الذي جملتك تسير في هذا الطريق خطوة 
بعد خطوة . 

فقال المفتش جوبى مقاطعاً : 

- كان المتوقع على اي الأحوال أن اهتدي من تلقاء نفسي الى هذا الأثو 
فكل ما هنالك انك سبقتني مرحلة أو مرحلتين . 

- يحوز.. ولكني أرى صون لكرامتك ان القي اللوم كله على عاتقي 

وابتسم المفتش جوبي وقد خيل اليه ان بوارو بريد أن يأخذ منه اعترافا 
بأنه هو الذي أماط اللثام عن اللفز ححتى يحرمه من الجد المنتظر .. وقا 

- عندما تنشر الصحف التفاصيل لن أحرمك يا بوارو من جزء من اكليل 
الغار الذي سمكلل هامتي : 

فبز بوارو كتفيه وقد نفذ صبره وقال : 

١ -‏ كلمل الغار ابل قل اكليل الخيبة ! فلو انك قدمت. لورد ادجوير 
إلى الحاكمة لأجع المحلفون على براءته . 

- فلمكن .٠‏ ان للمحلفين ها هو معروف تصرفات شاذة .. وحتى 
بفرض تبرئتهم لورد ادجوير فان الناس جميعاً سظلون على بقين من أنه هو 


كل 


القاتل .. وسيذكرون بالإعجاب جبودي في هذا السييل .. ولكن دعثا من 
هذا الحوار الذي لا طائل تحته واستمع الي" حتى أنبئك بما صنعت . 

تكلم . 

- لقد استجوبت مس جيرالدين مارثي فطابقت تهادتها أقوال ابن مها . 
فيمكن أن يقال انها شريكان وان ل اكن متأ كد على ان الشيء المؤكد هو 
ان له عندها مكانة عظممة اذ أغمي عليها عند ساعها ينبأ القيض عليه . 

- والسكرتيرة مس كارول ؟ 

- لم يدهشها الآمر . 

ومسألة رهن الجواهر ؟ اتحققت منبا ؟ 

- نعم .. ففي صباح اليوم التالي للحرعة ذهب الكابتن مارشي الى تأجر 
مجوهرات فرهن عنده الجواهر » ولكني أعتقد ان لاعلاقة بين المريمة 
والجواهر . . كل ما هنالك ان الكابتن مارثي التقى بابنةعمه صدفة في المسرح 
فأخذ يحدثها عن متاعبه المالبة » وكان في فيته طبعا أن يرتكب الجرية بدليل 
احتفاظه بمفتاح القصر وفي اثناء حديثه معها خطر له فجأة أن ينهذ من ابنة 
عمه اداة لنفي التبمة عن نفسه . فأخذ يلعب يمواطفها ولمح الى جواهرها » 
فا كان منبا إلا ان عرضتها علمه لرهنها فذهبا مع إل القصر .. وما كادت 
الفتاة تدخل القصر حتى اسرع في ائرها فلقي عمه في قاعة المكتية فقتله وهم 
بالخروج ولكنه فوجىء حير الدين امامه فأراد ان نقذ الموقف فأفضى الببا 
بتلك الحمكاية الملفقة عن دخول بريات مارتان الى القصر . وني الصباح رهن 
الجواهر ثم اتفق مع الفتاة على كيان حكاية هذه الزيارة اللملمة القصر . 

ولككن ما الذي دعاء الى الكلام ؟ 

- غير رأيه طبع خشية ان بزل لسان ابنة عمه وهي فتاة عصبية . 

فقال بوارو : 

- ولكن أترى من المكلة ان يضع نفسه تحت رحمة فناة عصبية ا تقول. . 


يكل 


وقد كان في.وسعه أن يتسلل وحده من المسرح الى القصر فيرتكب جرعته 
تم يعود دوذ أن بشعر به أحد بدلاً من ان يجعل من ابئة عمه العصبية ومن 
سائق التاكسي شاهدين على ما فعلى ؟ 

هذا ما كان ينيغي ان يفعله حقاً .. ولكن اتحبل ان اخطاء الجرمين 
هي التي تنككشف من أسرارهم ما يسترون ؟ وإذا كان بريئا حقا كا تقول فلم كان 
هذا الرهان بينه وبين مس دمن , 

فقال بوارو في صوث حالم : 

- موز انه هو الذي تحدث مع مس آدمز .. ولكن لا .. هذه سغافات 

ولكن ما رأيك في موت هذه الممئلة ؟ 

فقال المقتش جوبي جميباً : 

- إني اعتقد أن موتها كان قضاء زقدراً ولمس للكابتن مارشي شأرن 
فمه .. فلبس هناك ما يدعوه الى قتلها ودليل النفي الذي تقدم به قوي في 
اعتقاده .. فبفرض انها شبدت بأنه هو الذي طلب منبها تمشل هذا الدور فلن 
يترقب على شبادتها اي ضرر ما دام قد اثبت وجوده وقت الجرعة في مكان 
غير مككان وقوعها كا انه كان في وسعه ان يشتري سكوت كارلو بمبلخ 
اخر او بتهديدها باعتبارها شريكته ان هي تكلمث . 

حول تيقد ان ارون ادمز كانت ترضى بالصمت وهي تعلم ان امرأة 
اغرى ستشنق بنهمة القتل'؟ 

- ولكن جان ولكنسون ما كانت لتشئق وقد شبد ضوف سير مونتاغو 
بأنها حضرت الوليمة . 

فقال-بوارو معترضاً : 

- ولكنك تعلم ان القاتل كان يحبل حضور جان ولكنسور: الأدية 
وكان يعتقد انها تخلفت عنبا فاعتمد في تنفيذ جريته > وستر نفسه »> على اتهام 
حعان ولكنسون و“مت كارلوتا ادمز . 
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فصاح المفتش جوبى وقد نفذ صبره : 

- معنى كلامك هذا يا مسيو بوارو إنك تؤمن بأن رولاند مارثي برىء 
فبل تقم وزنا لتلك الحكاية العجيبة عن دخول بريان مرتان إلى قصر أورد 
ادجوير بمفتاح خاص ؟ 

- لواني كنت في موقف الكابتن مارغي لأدهشني الأمر 6 أدهشه . 

- ولعلك تزداد دهشة إذا عرفت أن بريان مارتان كان غائياً عن 
لندن في قلك اللية بعينها ٠٠‏ كان في مولسي مع صديقة له ولم يعودا إلا بعد 
منتصف اللمل . 

- ححقاً 1. وهل هذه الصديقة ممثلة أيضا ؟. 

- كلا .. إنبا صديقة مس آدمز وصاحية محل أزياء وشهادتها فوق الشلك 
٠٠‏ فبل آمنت الآن بأن حكاية لورد أدجوير الشاب ملفقة . 


فقال بوارو مغيرأ مجرى الحديث : 

- وهل اكتشفت شيئاً خصوص باريس ونوامبر والحرف ودع ؟. 

كلا !. وهذه على أية حال حكاية قديمة يرسجع عبدها إلى ستة شهور ولا 
شأن لا با نحن فيه .. 

فامعت عمنا بوارو وهتف قائلا : 

- ستة شهور ! أوه [. ما أعباني !. 

ثم هب واقفاً واقترب من المفتش جوبي وقال في اهتام : 

- اصغ الي" .. إن الخادمة مس آدمز لم تتعرف على العلبة الذهبية ٠٠‏ 
و كذلك صديقتها الحممة مس درايفر ٠٠‏ قبل تعرف السبب؟. 

- كلا ! 

السبب ان العلة الذهبية لم تضل إلى يد كارلوة إلا حديثاً . وليس من 

هدة ستة شهور كا ظننا ' نعم ان العلبة قدمت اليها قبيل موتها » أما كلمة 
نوثمير فاشارة بكل تأ كيد إلى ذكرى ثيء معين ٠‏ وليست اشارة الإهداء .٠‏ 
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اسمع يا عزيزي جوبي » أرجوك أن تتحرى عن هذه العلبة » اتصل المتاجر 
لتقدم الينا صاحب المنجر بشبادته بعد أن نشيرت الصحف باسباب أوصاف 
العلية وصورتها . نعم .٠‏ ايحث يا عزيزي جوبي عن مصدر العلئة وعن سر 
الحرف در د». 

فهز جوبي كتفيه في ضجر وقال : 

- هذه أيحاث عقممة لا شأن لما بالجرعة » ولكني سأنفذ رغتك على 
أي الأحوال . 


م6 


الفصل الثالث والعشرون 


الخطاب 


دعا بوارو صاحية اللابتن هاستنج إلى تناول طعام الف داء معه في أحد 
المطاعم وى مقربة منهها كان يحلس الممثل السينائي بريان مارتان ومعه جيني 
درايفر صاحبة محل الأزياء ؛ وعند الفراغ من الطعام تركت جيني صاحيهبا 
وجاءت إلى مائدة بوارو فحمته واستأذنته في الجلوس فرحب بها وقال : 

- وم بقي مستر مارتان وحدء ؟., 

أنا التي طليت اليه ان ينتظرفي فاني أريد ان احدثك عن كارلوتا 

لقد سألتنى من قبل عما إذا كنت اعرف إذا كانت على علاقات صداقة 
حميمة مع أحد من الناس ؟. اليس كذلك ؟. 

تام . 

لقد فكرت في الأمور طويلاً واستعدت جمسع الذكريات فأدركث 
أخيراً ان الرجل الذي كانت تهتم به إنما هو الكابتن رونالد مارئي .. 
أعني لورد أدجوير . 

- وما الذي حملك على هذا الظن ؟ 

- لقد جدثني يرما في لحجة مليئة بالمطف عن الرجال الذين يقسو عليهم 
المجتمع وهم لا يستحقون إلا الرحمة ٠٠‏ وفهمت من حديثها انها تعني الكابتن 
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مارثي .. ول أعلق في ذلك الوقت أهية على حديثها . ولكني عرفت فيا بعد 
أنها تمل إلى هذا الرجل . 

فقال بوارو فحأة : 

- ألم تعرفي يا آنسة ان البوليس قيض على الكابتن مارثي ؟ 

- حقا ؟. يبدو اني جنتك بهذه المعلومات بعد فوات الوقت. 

كلا .. فالمعلوماث القممة يناسيها كل وقت واني مدين لك بالشكر . 

ولما تر كتهها ورجعت إلى بريان مارتان قال الكابتن هاستنج : 

أظن أن ثقتك في براءة الكابتن مارفي قد تزعزعت الآن ؟. 

- كلا .. فاني على العتكس زدت من الأمر يقيناً . 

وني الأيام التالية ازم بوارو الصمت ول يعد يشير الى الجريمة بشيء كإنما 
الأمر لا يعنيه . واذا ما فاتحه هاستنج أجابه في اقتضاب وغير مجرى الحديث 
ما جعل هاستنج يعتقد ان بوارو أدرك غلطته » ولكن كيرياءه تنعه من 
الاعتراف بالهزيمة . 

وفي صباح أحد الأيام حمل البريد إلى بوارو خطاباً من أمريكا لم يكد 
يطلع عليه حتى أشرق وجبه وناوله إلى هاستنج لبقرأه بدوره 

وكان الخطاب وارداً من لومي أخت كارلوتا آدمز المقيمة في امريكا رداً 
على رسالة. بوارو المها ٠٠‏ ولقد أكدت فيه أن أختبا تكره المحدرات ولا 
تتناونها مطلقاً وانبا لا تعرف أن كارلوتا مغرمة بأحد من الرجال وكل ما 
هنالك أن بين أصدقاما الذين تعزم مثلاً سينائيا يدعى بريان مارتان تعرفه من 
عبد الطفولة ورجلا يدعى -الكابتن مارشي 2 أما بين النساء فلها صديقة تدعى 
جيني درادقر . 

كا ان المظروف كان يتضمن نفس الخطاب الذي كتبته كارلوتا آدمز إلى 
أختها قبيل موتها ٠٠‏ والذي أرسل البوليس الأمريى نصه تلغرافيا منذ 
يضعة أيام الى المفتش جوبي . 


يل 


فقال الكايتن هاستنج : 

- اذن ققد اتصلت بها مباشرة وطلبت متها الخطاب الأصلى ؟ ولكن ما 
الداعي الى طلبه ولديك نصه الحرفي ؟ 

فابتسم بوارو وقال : 

- من الحتمل با عزيزي هاسةنج ان يكشف الخطاب الأصلٍ مالم يتكشفه 
النص الحرفي . 

- ولكنه خطاب عادي .. ولا جديد قبه . 

- يجوز .. ولككني أعتقد ان محتويات هذا الخطاب غامضة .. قد تمتقد 
ا هاستنج انني أهذي ٠٠‏ ولككن أصمغ الي" .٠‏ لقد درست هذه الجريمة من 
جميع نواحيها ونظمتها في سلسلة قوية محبوكة وتسلسل منطقي لا ثغرة قيه .. 
وفجأة يحىء هذا الخطاب فبعمكس عروضي ويقلبها رأسا على عقب .. قاين 
موضيع الخطأ إذن ؟. أ] الذي أخطأت أم الخطاب ؟. 

فقال الكابتن هاستنج في شيء من التيم : 

الخطاب طبعا !. 

فرماه بوارو بنظرة عتب وقال : 

اني اعترف يا هاستنج بأني لست معصوما من الخطأ .. ولككن ما أغ في 
صدهده الآن لا يحتمل خظأ أو تأويلٌ . وصرغة الخطاب غير مفهومة في نظري 
.. ولاابد أن يكون في الخطاب لغز خفي . 

وأخذ بوامو يفحص أوراق الخطاب المنكرو سكوب ورقة بمد ورقة 
دون أن يطالعه منها ثيء شاذ .. ثم ناول الاوراق بدوره الى هاستنج فلم 
يحد فيها ما يلفت النظر . وفجأة صاح بوارو وهو يرتعد انفعالاً : 

- انظر يا هاستنج !. انظر ! 

فأسرع اليه هاستنج فوجده اشراً اوراق الخطاب على المنضدة فقال : 
انيلا أرى شيئا يا بوارو . 


وذل 


- انظر !. ان الخطاب منكوكن من ثلاث صفحات .. الصحيفة الأولى 
مكتوبة على نصف فرخ مستقل من الررق . أسا الصحصغتان الثانية والثالثة 
تمكتويتان على فرخ كامل .. أي متقابلتان .. ولكن المعقول أن يكتب 
الخطاب أما على اتصاف فروخ وأما على فروخ كاملة أعا ان يكتب النصف 
من الخطاب على نصف فرخ والنصف الثاني على فرح كامل فأمر غير 
- هذا صحبح . 

والآن انظر الى نصف الفرخ تحد حرفه مشرشراً أي غير مقصوص 
بانتظام . وهذا دليل على انه كان فرها كاملا واقتطع منه نصفه . فبذا معناء 
ان كارلوتا كتبت خطابها على فرخين كاملين فجاء القاتل واقنطع نصف الفرح 
وأعدمه لأن له في ذلك مصلحة خاصة سأبينها لك السطر الأخير في الصحيفة 
الأولى هو قول كارلوتا : 

« والكايتن مارشي نفسه هو الذي قص علي ذلك فآاني ما سمعت ولقد 
أعجب بتقليدي اشخصية جان ولكنسون فقال لي » : 

وهنا تنتبي الصحيفة الأولى وتبدأ الصحمفة المنزوءة . ولسنا نمرف مما 
تضمنته طبع . وللكن من الموكد انها تتضمن أقوال الكابتن مارقي ؟ا ان من 
المؤكد انها تضمنت بعد ذلك اسم القاتل : أي اسم الشغص الذي طلب من 
كارلوتا ان مثل دور لبدي أدجوير في القصر لتخدع اللورد وأعتقد ان السطر 
الأخير من الصحيفة المتزوعة كان يتضمن شيئا بالمعنى الآتي : « ان فلانا ( أي 
الشخص المجبول ) قال لي » : 

وهنا تنتبي الصحمفة المازوعة وقبدأ الصحمفة الثانية التي لدينا. أي الثالثة 
في الواقع . وأولهاما ترى : 

« إني اعتقد ان لورد أدجوير نفسه يمكن أن ينشدع بهذا التقليد . أتحبين 
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ان تراهني على ذلك ؟. » الخ .. 

وف هذه الحالة ‏ ما دامت الصمحصمفة المازوعة غير موحجودة - يتصرف 
الذهن الى أن الكابتن مارثئي هو صاحب الرهمان لأن اسمه ظهر في آنغر 
الصحيفة الأولى . وبدأت الصحمفة التالية التي لدينا بما قبل مما يفهم منه انه 
هو الذي نطق بهذه الجلة بينا الذي نطق بها هو الشخص المجبول الذي جاء 
اسمة في نبساية الصحمفة الممزوعة أي الصحيفة السابقة لحديث الرهان . فلا شك 
ان القاتل عرف بطريقة ما ان كارلوة كتبت خطابا الى أختبا فخشي انف 
تكون قد ضمنت هذا الخطاب مسألة الرهان وهو يعم ان كارلوتا تحب أشتنها 
ولا تخفي عنها أمرأأ .. ففض الخطاب خلسة واطلع على محتوياته . ولعله ثم 
بأن يعدمه في أول الأمر ولكنه ما لبث ان رأي ان في وسعه ان يستغله 
الى ان الكابئن مارثئي هو صاحب الرهان. وفعلا أعدم الصحيفة ورد الخطاب 
الى مكانه يا كان فأعطته كارلوتا الى خادمتها لتودعة صندوق البريد . 

فنظر الكابتن هاستنج في اعجاب الى بوارو ران كان قد خطر في باله ان 
من الحتمل ان“تكون كارلوتا هي التي نزعت الصحيفة قبل كتابتها لغرض ما ٠.‏ 
الملحوظة وقال : 
حقيبة مس ادمز وهي التي أعطته الخادمة لتودعه البريد .. إذا أخغذنا 
يشبادة الخادمة . 

- يحتمل أن تتكون الخادمة كاذبة . أو ان كارلوتا قابلت القائتل أثناء 
المساء . وهذا التفسير في نظري معقول لأننا ما زلنا نجبل حق الآن الكيفية 
الى أمضت بها كارلوتا وقتها منذ غادرت مسكنها في الساعة السادسة مساء 
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عقب أكتابتها الخطاب فيمكننا ان نتصور انها الئقت بالقاتل لتلقى تعلياته 
النوثية . وانهما جلما يتناولان الطمام في احد المطاعم ولعلبا وضعت 
الخطاب على المائدة حتى لا تنسى ان تودعه البريد: فرآء القاتل واغتنم الفرصة 
فسرق الخطاب من.فوق المائدة ثم انسحب يحجة من الحجج وفضه في غرفة 
التوالمت فنزع منه الصحمفة المريبة ثم رده الى غلاقه ؟ كان ولما رجع الى 
المائدة تظاهر بانه يلتقطه من فوق الأرض إذ سقط عفواً.. ووضعه على 
المائدة يا كان وعلى أية حال هذه كلبا كفصيلات لا أهمية لحا إذ المهم ان 
نظربتي في شأن الجريمة تصبح الآن محبوكة لا ثغرة فيها بعد أن عرفت ان هناك 
صحصفة نزعت من الخطاب وان الثغرة إنما كانت في نص الخطاب الذي نقلته 
الينا الإرقية . 

وساد السمت برهة ثم قال بوارو : 

ونتاجة ذلك ان القاتل قابل ( كارلوتا ادمز ) في ذلك المساء .. وأعتقد 
أنه قدم اليبا الملية الذهبية في تلك المقابة .. فالقاتل إذن شخص يبدأ اسمه 
بالحرف « ب » أو على الأقل اسم التدليل الخاص به والذي تناديه به كارلوتا يبدأ 
بهذا الحرف . وهنا تعرض للذهن نقطة هامة .. المعروف عن كاراوتا انها لا 
تتناول منوهحات .. وليس بين من يعرفوتها من رأى العلبة الذهبية .. فالعلية كا 
قلت قدمت اليها حديثا . وكلمة نوفمبر المنقوشة علمها تشير الى تاريخ ذكرى 
معمنة لا الى تاريخ الاععاء 

وأعتقدب ان القاتل قابل كارلوتا عقب تَشَليا دور لبدي أدجوبر أمام اللورد 
فقدم اليها قدا من الشراب تخب نجاحها وفوزها بقيمة الرهان ودس لحا في 
الشراب جرعة قوية من الفيروفال .. كا أهداها العلية الذهبية تخب النجاح ايضاً 
حتى إذا رجعت الى بيتها وبدأ مفعول الملوم فأماتها وجد البوليس علبة المنوم 
في حققنبتها فوقع في الذهن ان موتها بالقضاء والقدر لادمانها المنومات 


ا 


- هذا تفسير معقول . 

واسترسل بوارو قائا : 

من هذا ترى ان القاتل امضى سبرته متنقلا بين قصر لورد أدجوير .. 
والمطعم .٠‏ ومشرب لمونز ٠.‏ فليس في وسعه أن ثبت وجوده في غير مكان 
الجريمة وقث وقوعبا لعدم استقراره في مككان واحد . ولكن لا بد له من هذا 
الدليل ليثبت براءته . فعلينا إذن أن نبحث عن القاتل في شخص رجل يبدأ 
اسمه أو لقبه يحرف « د » ولديه ما يثيت انه كان في غير مكان البريئمة وقت 
وقوعها !. 
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انباء باريس 


ف صباح اليوم التالي جاءت جيرالدين لزيارة بوارو وقالت له : 

- لقد أنبأني ابن مي يا سيدي انك صدقت -مكايته التي قصها عليك فبل 
معنى ذلك ادك تومن ببراءته ؟. 

طبعاً . فاني أعتقد انه لم يقتل عمه . 

شكراً لك .. ولكن من الذي قتله في رأيك ؟. 

- إن لي في ذلك نظرية معينة .. أو بعبارة أمح شكو كا معيتة 

- في وسعك أن تصارحني با انتهيت اليه ؟. 

إن الاتهام الآن يكون سابقا لأوانه يا آدسة . 

ولكن قد يكون في وسعي أن أساعدك . 

ولمث بوارو صامتاً فاستر سلت الفتاة قائلة : ان دوقة مارتون تعتقد ان 
زوجة أبي هي القاتة .. أما أنا شخصيا فأرتاب في الأمر . 

س ومن أبن عامت ان هذا هو رأي دوقة مارتون ؟. 

اني أقابلها كثيراً لأنها تحبني وما انقطعت عن زيارتي منذ 
مات أبي 5 


هم 


- وما رأيك في ابنها ؟. 

- افي أراء شديد الحماء والاعتكان » وأعتقد أن أمه تغالي قي 
الثناء عليه . 

خبريني يا آنسة .. اتحبين ابن مك ؟. 

- طبع . 

- إذن فأنت لا تحين ان يشنق ؟ 

فأحفلت الفتاة وقالت : 

- يا إلحي !. هذا فظيم !. ليتها كانت القاتة !. نمم !. انها هي القاتلة 
.. ان الدوقة تو كد ذلك ! 

فقال بوارو : 

من سوء حظ الكابتن مارشي انه تبعك إلى القصر » فاو أنه بقي في 
السارة لأنقذته شبادة السائق > وعلى فكرة .. ألم تسمعي أية حركة داخل 
القصر ؟. 

كلا.. 

- وماذائفعلت هناك ؟. 

صعدت الى غرقتي لآ تي بالجواهر وأمضيت في ذلك بعض الوقت . 

- نعم .. كان قادما من ناحمة قاعة المكتبة ففاجأني بالحديث دون أرتف 
أراء فأفزعني .. لمته بقي في السبارة .. أتوسل اليك مسبو توارو أن 
تبذل -جبدك في انقاذه [. ١‏ 

وعلى ائر انصراف الفتاة دق جرس التليفون . وكان المفتش جوبي هو 
المتحدث .. ولما رد بوارو السماعة إلى مكانها قال لصاحيه : 

الآن تأكدنا يا هاستنج ان العلبة الذهبية اشتريت من باريس لقد طلبت 
يخطاب من مصنم مخئنص بهذا النوع من العلب . وكان الخطاب مذي بامم 


طل 


كونستانس اكرنلي » وواضح ان لا وجود طبعا لصاحبة هذا الامم » وقذ 
وصل الخطاب الى المصئع قبيل الجرية بيومين .. وطلب فيه نقش الحروف 
واجلة التي رأيناها ىا طلب بشدة تسلم المدة في اليوم التالي .. أي في 
صباح اليوم الذي ارتكيت فيه الجريمة » وتم تسل العلبة ودفع الثمن في 
الموعد الحدد . 

- ومن الذي تسل العلبة في المصنع ؟. 

امرأة يا هاستئج.. امرأة ضشية الجسم متقدمة في السن وعلى 
عمنمها نظارة . 


١ 


الفصل الخامس والعشر ون 


زلة لسان 


في نفس ذلك اليوم كان بوامر والكابتن هاستنج يتناولان الغداء في 
مطعم كلاريدج بدعوة من مستر ومسز ودبيرن . وما كانت هذه أول دعوة 
توجببا هسز ودبيرن الى البوليس السري الشبير .. ولكنبا كانت أول مرة 
بلي فيها الدعوة ولا يعتذر عن قبوفا . 

وكانت المأدية حافلة بنفر غير قلبل من علية القوم ورجال الفنون والأدب. 
فكنت ترى الى المائدة الممثل دونالد روس » وجاتن ولكتنسو: “2 ودوقف 
مارتون » وسير مونتاغو * وبريان مارقان . الخ . 

وكان الدوق بادي الضجر ومرجع ذلك بلا شك أن المدعوين لم يكونوا من 
الطبقة التى ينتمي اليها ؛ فقد كان على رغم تدلحه في حب جان ولكنسون لا 
بزال محتفظا بنزعته الارستقراطية المتعجرفة . 

وف آثناء الحديت انطلق أحد الحاضرين يتسكلم عن الفنون والآداب ويردد 
أسماء بعض الذين نبغوا فيها ثم قال : وما رأيم في باريس ؟. 

وارتفع صوت جان ولكنسون الموسيقي العذب يقول : 

بإريس 5. في هذه الأيام ليس لباريس أية قيمة !. ان لندن وتبويورك 
تفضلاما بكثير . 
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ووقعت هذه الكامات في وقت اشتدت فيه المناقشة فساد الحاضرين وجوم 
عام » وسعل روتالد روس .. وأسرعت مسز ودبيرن تتحدث عن التمثيل 
الرومي ٠٠‏ وانيرى كل واحد من الحاضرين يقول أي شيء تغطية للموقف .. 
وظلت جان وحدها صامتة وقد شعرت بأن جماتها هي السبب في هذا الوجوم 
والاضطراب . 

وارسل الكابتن هاستئج بصره إلى دوق مارتون فألفاه مقطب الجبين محتقن 
الوجه . تم رآه يبتعد قلملآ عن جان ولكنسون الجالسة إلى يمينه ويوجه عنايته 
واهتامه إلى السيدة الجالسة إلى يساره ولعل في هذه اللحظة قد أدرك شطأء 
في اختيار زوجته المقبة . 

وبمجرد الفراع من الطعام استاذن بوارو في الانصراف إذ كان مبتماً 
يتحقيق حادث سرقة وقم في السفارة الباجيكية . 

واقترب دونالد روس من الكابتن هاستنج وقال : 

- أين مسبو بوارو فاني أريد أن اتحدث اليه ؟ 

- لقد شرج مند لحظات . 

فبدا الأسف على وجه روس فقال له هاستنج : 

أتريد أن تراه شخصياً ؟ 

فأجاب في شيء من التردد : الواقم افي لا أدري . 

ثم أردف : لقد حدث شيء غريب .. شيء لا أدري له تفسيراً أو تعليلا 
. . وكات بودي أن أعرف رأي مسبو بوارو. 

وكات واضح الارتباك والانفعال فقال له هاستنج : 

- سيعود بوارو الى منزله في الساعة الخامسة فيمكنك أن تتصل به تلمفونياً 
لمحدد لك موعداً لقابلته . 

- شكراً لك .. إلى الساعة الخامسة إذن .. واي أعتقد أن ما سأفضفي 
به اليه له أهمية خطيرة . 
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وما هم الكابتن هاستنج بالانصراف شعر يبد تمس ذراعه . فاما التفت وسحمد 
أمامه جيني درايفر ققال ها : 

- كيف الحال ؟ وحال أزيائك الجديدة؟ - 

- على ما برام ٠٠‏ لقد ابتكرن قبعة جديدة أعتقد ان سيكون لظبورها 
ضجة في عال الأزياء وأجمل ما فيها ريش النعام الذي يزيتها . 

ولككن ألا يؤنيبك ضميرك يا مس درايقر ؟ 

فضحكت وقالت : ياوح لي انك من أنصار جمعية الرفق بالنعام ! 

ثم حيته وقالت وهي تبتعد : 

- إلى اللقاء ٠.٠‏ سأقضي بقية اليوم في الريف لاستمتع بالراحة . 

- إلى اللقاء وأرجو لك نزهة بديعة . 

وفي الساعة الخامسة إلا ربعا رجع بوارو إلى داره»ولما استقر بعض الوقت 
دق جرس التليفون فقال هاستنج : 

ب هذا هو رونالد روس فما أعتقد . 


روتالد روس ؟ 
- نعم » ذلك الممثل الشاب الذي التقينا به عند سير مونتاغو » انه يريد 
أن يحدئك . 


وكان رونالد روس هو المتكلم فملاً فقال : 

- افي آسف يا مسبو بوارو لإزعاجك» ولكني اكتشفت مسألة غردية أحب 
أن أفضي بها اليك ٠٠‏ مسألة لها صلة بمصرع لورد ادجوير .٠‏ قد أكون مخطتاً 
في ظنوني . 

تكلم .٠‏ تكلم .٠‏ اشرح لي ما تريد . 

- انها خصوص باريس ٠٠‏ انك تعلم طبع ٠٠‏ 

ثم يتر جملته وقال : 

- إن جرس الباب يدق فاسمح لي بلحظة واحدة يا مسيو بوارو ريما أنظر 


ولحل 


عن الطارى .. أرجوك أن تنتظر على التليفرن 
ومرت لمظة تبعتها لحظات حق انتظم الوقت خمس دقائق دوت أن 
روالد روس إلى اتام حديثه . 3 
ووضع بوارو الساعة في مكانها وهتف بهاستنج قائا : 
هاستنج .. الي أتوقع شراً أصاب المسكين .. فلنسرع إلى داره . 


ك1 


الفصل السادس والعثيرون 
باريس 


كان باب مسككن روتالد روس موارباً قدفعه بوارو ودخل . وم يككد 
يتوسط المكان حتى رأى الشاب المسكين طريما على الأرض » فانحنى فوقه 
يفحصه ثم رفم رأسه وقال : 

- لقد مات ٠٠‏ بطعنة في أسفل النخاع الشوي ! نفس الطمنة التي قضت 
على لورد ادجوير ! 

ولزم بوارو الصمت ..وأخذ يتابع في سكون:اجراءات البوليس وتمقيقاته 
إذ تولى الكابتن هاستنج استدعاءه وأخيراً قال ؛ 

هما بنا نعود إلى دارة ا هاستنج . 

ولما احتوتهما الدار قال : 

إن المسكين إنما قتل لآنه أراد الاتصال لي ٠٠‏ والطعنة التي أصابت-ه 
تدل أيضا على أن قائله هو نفس الشخص المجبول الذي قتل اورد أدجوير ٠٠‏ 
كان روس على وشك أن يصارحني بشيء +طير » وإلا لما قتل .. لقد قال في 
التليفون انه ستكاشفني بسألة لها صلة بباريس. .فباريس إذن هي مفتاح اللغز. 

وأخذ يتمشى ف أرجاء الغرفة غارقا في خواطره ثم قال: 

-. ومما يؤسف له أن « بارمس » كلمة تتردد في كل مناسبة تنصل هذه 
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الجريمة وبطريقة يختلفه » قباريس محفورة على غطاء العلبة الذعيية .. ومس 
آدمز كانت تقم في ياريس في شهر نوتمير » ورا كان روس مقيا هناك أيضاً 
في نفس الوقت .١‏ فبل يحتمل ان يكون هناك شغص "الث يعرف روس 
وشاهده هذا في رفقة مس آدمز في ذلك الوقت ؟. 

هذا مالا عل لنابه يا بوارو . 

ولكن في وسعنا أن نتبين الحقيقة ٠٠‏ فلنستعد الى ذهنئا يا هاستنج كل 
مناسية ترددت فبها كالة « بإريس» لدينا مثلا المرأة ذات النظارة والتي تسامت 
العلبة الذهبية من المصنع الموجود في باريس » فبل يعرف روس هذه المرأة ؟. 
ودوق مارتون كان يقم في باريس وقت وقوع الجريمة .. دائما باريس دائم] 
باريس . واورد ادجوير كان ينوي أن يدهب إلى باريس صبيحة يرم مصرعه 
1 ولكن اسمع .. آلا يجوز انه قتل للحدلولة دون ذهابه إلى بأريس ؟. 

ثم قظب جبينه وعاك يقول : 

'- ولكن خيرني ما الذي جرى أثناء مأدبة الغداء في كلاريدج ؟ .ان لمصرع 
روس علاقة وثيقة بكلمة « باريس » لأن جديثه معي كان يشأنها . فبل حدث 
أثناء المأدية أو بعدها بشيء يتعلق بباريس ؟. هل تحدث أحد من الحاضرين 
عن باريس .. هل تحدث عنها روس ؟ 

فقال الكابتن هاستنج . 

- كلا .. بل ان سير مونتاغو هو الذي قال « وما زأيم في ياريس ؟. 
وكانت جان ولكنسون هي التي انبرت للاجابة قائة ليس آباريس أية قئمة 
في هذه الأيام .. ان لندن ونيويررك تفضلانها كثيراً » . 

- وما الذي حدث إذ داك ؟. 

حدث أن وجم الحاضرون اذ كانو! يقصدون باريس المصور فظنت جان 
انهم يقصدون مدينة باريس فدلت بذلك على جهلبا مماأثار حنق الدوق ودهشة 
الحاضرين . 
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وما الذي بدر إذ ذاك من رونالد روس ؟., 

- لقد سعل ارتباكا . ثم رأيته يحملق دهشة في جان و لكنسون !.رظل 
طول المأدية برسل البها بصره متفرماً فيها !. 

وكان يرمي بنظره أيضاً إلى مسز ودبيرت . 

- ومن كان جالسا إلى جانب هاتين السيدتين ؟. 

- دوق مارتوك . 

- من الحتمل ان نظره كان متجها في نفس الوقت إلى دوق مارتون . 
المعروف ان الدوق كان موجوداً في باريس أثناء الجريمة . فبل يحتمل أرن 
يكون روس قد تذكر فجأة عندما سمع كلمة « باريس » شيئاً معبنا يثبت أن 
الدوق ل يكن موجوداً في باريس ؟. 

فبز الكابتن هاستنج كتفيه وقال : 

ان المغالاة هنا نافعة غير ضارة . ال كد ارد_ روس قتل لآنه أراد أن 
يحدثني عن باريس .. فعلينا اذت ارد نخمن حثى ننتبي من كل ما يتصل 
بباريس » وأرجوك ارى لا تنسى ان للدوق دافعا الى القتل .. ولكن 
من انه كان موجوداً حقيقة في باريس وقت وقوع الجريمة مع أن من السهل 
جداً ان يحضر طائراً فيرتكب الرية ثم يعود طائرا في نفس الوقت . 

وساد الم.مت برهة ثم عاد بوارو يقول : 

- قلت لي أرن روس سعل عندما نطقت جان ولكنسون مملتبا عن 
بأريس . فخيرني الآأك : هل كان مضطرياً عندما جحاءك بعد الطعام 
وسألك عني ؟ 

- كارن شديد الارتماك والحيرة . 

هذا معناه ارى فكرة طرأت على باله براها سخشمفة غير معقولة .. هل 
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أحد حديئه معلك ؟. 

- موز .. فقد كان على مقرية مني نفر من المدعوين ولكني لا أذحكر 
سماؤهم .. ولكن المؤكد ارن القاتل ليس الكابتن مارشي مادام الكابتن 
سحجمنا .. وفي هذا ما يؤيد رأيك هذا انه ليس هو قائل لورد ادجوير . 

هذا صحيح . 

وبعد برهة قصيرة قال بوارو : 

- انك تذكر طيعا يا هاستنج الى وضعت خمسة' ادثلة : لماذا عدل لورد 
أدجوير عن رأيه في مسألة الطلاق ؟ ومن الذي حجز الخطاب الذي كتبه اليها 
في هذا الشأن ؟. وما سبب نظراته الحقودة التي شيعنا بها عندما انصرفنا من 
زيارته ؟ وما سبب وجود النظارة في حقيية كارلونا آدمز ؟. ولماذا اتصل 
بعضهم تليفونيا بليدي ادجويرأثناء وجودها في قصر سير مونتاغو» ولماذا قطع 
الحديث على الفور ؟ لقد عرفت حتى الآرى جواب ثلاثة من هذه الآسئلة 
وكان .. وكان هذا انإبواب متفقا مع النظرية التي وضعتها في اول الأمر عن 
شخصة الشخص الخنفي وراء الستار » ولكن لا يزال امامي سؤالان بلا 
جواب .. أوه .. يا إلحي .. الآن .. والآن فقط.. عرفت جواب هذين 


السؤالين ! 


الفصل السابع والعثرون 


سر النظارة 


على اثر هذه الكلمات :بض بوارو واف وقال لصاحبه : 

هيا بنا يا عزيزي نذهب الى قصر لورد ادجوير فاني متليف على مقابلة 
عزيزتنا مس كارول . 

فضحك هاستنج وقال : الحى انها جديرة بأن تحب ! 

ولا استقماتهها مس كارول أغذ بوارو يستفسر منبا عن حالة مس 
جير الدين وهل استعادت هدوءها ورباطة جأشها ثم أخذ يقارن بينها وبين جان 
ولكنسون وأبها اكثر ثباتا وسيطرة على اعصابها . 

وقاطءته مس كارول بقولها : 

ولكن لا أظنك حضرت يا سيدي في مثل هذه الساعة لتحدثني عن 
رأبك فى أشلاق السيدتين .. اهناك خدمة يمكن أن اسديها اليك ١ر00‏ 

5 الواقع افي اريد ان استعين بذاكرتك . 

ان ذاكرتي رهن اشارتك . 

أتذكرين ان لورد ادجوير كان في باريس فى نوتمير الماضي ؟. 

لوظطة واحدة يأ سيدي حتى ]تمك يجواب لا ريب قزر 
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وعادت بعد لحظات تحمل مفكرة صغيرة نطرت فبها ثم قالته : 

- ذهب لورد أادجوير إلى باردس في نوتمبر ثم رجع في ؟؛ منه وعاد المها في 
ال ول برجم إلا في 4 ديسمال . 

- وما سيب زيبارته لتلك المدينة ؟ 

ذهب في المرة الأولى ليبتاع بعض التحف ١٠.أما‏ في المرة الثانية فل أعلم 
أن له غرضاً معيناً . 

- وهل صحبت مس جير الدين أباها في هاتين المرتين ؟ 

إن جيرالدين لا تصحب أباها مطاقاً في رحلاته فضلا عن أنها كانت في 
ذللك الوقت موجودة في المدرسة في باريس . 

توانت ؟. ألم تصحبيه في رحلتيه ؟. 

- كلا .. ولككن اذا توجه هذه الأسدّلة يا مسبو بوارو ؟ 

وبدلاً من أن يحمبها بوارو قال سأها : 


أتحب جير الدين ابن عمها ؟ 

- طبعا ٠٠١‏ ولككن ماذ! .همك أنت من ذلك ؟ 

- لقد زارتني في الصباح .٠‏ وأظنك تعرفين هذا ؟ 

فبدت الدهشة على وجه السكرتيرة وقالت : 

كلا ! إنهالم تنبئني .٠‏ ولكن ما الذي دعاها إلى زيارتك ؟ 

- لقد اعترفت لي بأنها تحب ابن عمجا !. وهذا على 'الأقل هو ما 
استنتحته . 

- اذن فاماذا سآلتني ؟. 

لأني أردت أن أعرف رأيك : 

- إذن أصارحك بأني أعتقد انها مفتونة به أكثر مما ينبغي . 

- ألست راضية اذن عن لورد أدجوبر الشاب ؟ 

- ألم أقل هذا .٠‏ ولكني لا أحب إقباله على الخمر .٠‏ وكنت أؤثر أن 
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تفتتن جير الدين بشاب أكثر منه رزانة . 

كدوق مارتون مثلا ؟ 

الي لا أعرف الدوق شخصيا .. ولكني واثقة من ان أمه تفضل أرف 
تراه يتزوج جير الدين على أن يتزوج هذه المثلةٍ جان ولكنسون . ” 

وهل تعتقدين ان الكابتن مارشي يبادل ابئة عمه حبها ؟ 

هذا سؤال لا معنى له في مثل هذه الظروف 

- إذن فأنت واثقة من انه سيدان ؟. 

الى لا أعتقد انه هو القاتل . 

- ولكنك تعتقدين انه سدان على أي الأحوال ؟ أليس كذلك ؟ 

واككن مس كارول لزمت الصمت وأبث أن جيب فقال بوارو : 

سمحي لي يسؤال أخير : أتعرفين كارلوتا آدمز ؟. 

لقد رأيتها على المسرح . 

- إنها مثلة مبدعة .. أوه ٠٠‏ أبن قفازي ونظارتي ؟ 

وانحنى فوق المنضدة لتناول قفازه حمث كان قد وضعه مع نظارته وكانت 
نظارة مس كلرول موضوعة على نفس المنضدة فتناولها وقدمما اليها واستأذن 
في الانصراف » ولككته لم يكد يبلغ باب القاعة حتى ثاذته مس كارول وأعادت 
البه النظارة قائلة : 

هذه لدست نظارق با مسبو بوارو ٠٠‏ لقد وضعتها على عبني فلم أر من 
خلانها شيئا ٠٠‏ 

- كيف هذا ؟. 

وأخرج من جيبه نظارته وهو يقول : 

- يظهر اني خلطت بين نظارتي ونظارتك فتناولت نظارتك غطأ , 

وأعاد اليها نظارتها » واسترد نظ رته وهو يقول : 

انهما متشابزان كا ترين ٠٠‏ 
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وكا خرج الى الطابق قال لصاحيه : 

- الآن عرفت ان النظارة التي وجدناما في حقيبة مس آدمز ليست 
خاصة يمس كارول : 

- إذن فالنظارة التي قدمتها المها هي نظارة مس آدمز . 

هو ذاك ٠٠‏ ولكن ليس معنى هذا أن لدسس للنظارة صاحب . 

- ومن صاحببا في اعتقادك ؟. 

- هذا ما سنتبيئه عاجلاً فكن مطمثناً .. 


نف 


الفصل الثامن والعشر ون 


بوارويوجه بعض الامئلة 


لم يككد بوارو يعود إلى دار حتى اتصل تليفونياً بفندق سافوي رطلب 
مخاطبة ليدي أدجوبر فقاطعه الكابتن هاستنج بقوله : 

- أنسيت يا عزيزي إنها فثل الآن في المسرح ؟. 

فكان جوابه في اقتضاب : 

- إني ل أنس .١‏ 

ثم عاد الى الحديث التليفوني قائلا :. 

- من هناك ؟ وصيفة لبدي ادجوير ؟ ماذا تقولين ؟ آه .. فيمت .. 
في المسرح ؟ حسنا .. انني مسبو بوارو .. أركيل بوارو ٠.‏ انك تذكريني 
طبعاً ؟ حسئا .٠.‏ لقد حدث ثيه مهم وأريد أ شري حالاً لمقايلني . 
كلا ٠.‏ ان الأمر ضروري ولا بد من عضورك ٠.‏ 

ثم ذكر عنوانه للوسمفة » وكا وضع السواعة في مكانها قال ادؤبتن هاستلج 
يسأله في استغراب : 

- أي شيء تعد يا بوارو ؟ وما الذي حدث ؟. 

- لا شيء .. كل ما هناك الي أريد أن انقزع منبا بعض المعلومات ., 

عمن ؟. عن حجان ولكنسون ؟. 


ويل 


كلا .. نما أعرفه عنها فمه الكفاية . 

ثم لزم المممت وقد لمرتسمت على شفشه ابد أمة قم منبسا هاستنج أنه 
ينوي ان يكاشفه يما في خاطره . 

وبعك عشر دقائق وصلت وصصفة و بدي أدجو بر فصافحبا يوارو مرحباً 
ودعاها الى الجلوس 3215 : 

اني شاكر لك قدومك يا آنسة اذ افي أب أرن اوجه اليك بعض 

الأمئة ٠٠‏ ك مضى عليك في خدمة لبدي ادجوير ؟ 

- ثلاثة أعوام 

دوإشةين بشؤونبها الشخصية ؟ أتعرفين أعداءها ؟. 

فضمت شفشها الرقيقتين وقالت * 

- هناك كثيرات من النساء -حاولن أن يلحقن بها الأذى” ننراقع الغيرة. ٠‏ 

- وهل هناك من تحقدن علمبا ؟. 

- نعم .. فبناك كثيرات حاقدات عليها» فبي جميلة ودّاك جاذبية طاغية 
لحا في عام المسرح منافسات كثيرات . 

- والرجال ؟ 

ح أما الرجال فبي تصنع بهم ما تشاء * انهم العوبة بين يدبها. 

- أتعرفين بريان مارتان مثل السينا ؟. 

طبعاً يا سبيدي ٠٠.‏ 

- يخيل الي ان علاقة بريإن مارتان بسيدتك كانت علاقة وثيقة وانه 
منذ عام كان يقردد كثيراً على زيارتها ٠٠‏ فبل أن مصيب في اعتقادي ؟. 

- كل الإصاية .. لقد. كان مفتونا بها يا سبدي .٠‏ بل يمكنك أن تقول 
أنه لاايزال مفتوناً بها ٠٠‏ 

وني ذلك العبد ٠٠‏ أكان في نيته أن يتزوجها ؟. 

دم ا مدي 


١1 


- وهي ؟5. 

- كانت تبادله نفس الرغنة » فلو انها ظفرت بالطلاق إذ ذاك لاقترنت 
به على الفورء ٠‏ 

- ثم ظبر دوق مارتون في الممدارن ؟. 

- نعم يا سبدي ٠٠‏ فقد التقى بسيدق أثناء رحلته في الولايات المتحدة٠ ٠‏ 

- وكان في ذلك القضاء المبدم على آمال برريان مرتان ؟. 

- نعم يا سيدي ٠.٠‏ ان مستر مارتان بربح أموالاً طائلة ولكن الدوق 
يمتاز عليه يبهذا اللقب العظم الرنان ٠٠‏ وبزواج سيدق من الدرق تصبح من 
أبرز الشخصيات في الجتمع الانجليزي . 

- و كيف تلقى بريان مارتان هذا التطور ؟ 

- بالحزن الشديد .٠‏ وثارت ببنه وبين سدقي مشاحل ات عنيفة » وفي 
احدى المرات هددهما بسدسة » ثم أخذ يغرق همومه في الخمر الى درجة 
الإدمارن ٠.١‏ 

- ولككن الأمر انتبى به الى الرضوخ والهدوء ؟. 

- هذا ما يتمادر الى الذهن الوهة الأولى » ولكني أعلم انه لا يزال شديد 
التعلق بها مصرأ على متابعتها » ولكن سيدق تتلقاه هازئة مستخفة ..وأنث 
تعام طبع النساء في هذه الشؤون فبي تريد أن ترى مبلمْ فتنتها ؛ ولكنه في 
هذه الأيام لا يلتقي بها الا قللا فلعله قد بدأ يسلو غرامها . 

محوز.. 

وقد نطق بوارو ببذه الكلمة في لحجة مثيرة للشك والريبة فنظرت اليه 
أليس في استفراب وقالت : 

- أهناك خطر يتبددها يا سدي 3 

نعم ٠٠‏ هناك خطر عظم يهددها .٠‏ ولكنبا هي التي أثارته . 

ووضع بوارو يد على حافة الموقد في غير اكتراث فأصابت أتء الزهر 
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فقليته وتطاير رشساش الماء على ثوب أليس ووجبها ٠٠‏ فأخذ بوارو يعتذر اليها 
ومد بده فالتقط نظارتها الموضوعة على عمنمها وهو يقول : 

الي آسف جداً .. اسمدي لي بأن أجفف نظارتك . 

وذهب بالنظارة الى الغرفة الجاررة » ثم رجع ببا بعد لحظات مجففة 
وأعادها الى صاحبتها فوضعتها على عينيبا .٠‏ ثم شكرها على حضورها واذن 
لما بالانصراف » ولما خرجت التفت الى هاستئج وقال : 

- لقد حجزت نظارة أليس وقدمت اليها بدلا عنها النظارة التي وجدت 
في حقيبة كارلوتا آدمز فليستها دون أن تشعر بفارق . 

هذا ننناء © 

معناه أن أليس هي صاحة النظارة 


لحمل 


الفصل التاسع و العشر ون 
بوارو يتكلم 


في صباح الموم التالي كان بوارو جالس في غرفة مكتبه » وقد اجتمعم 
عنده بدعوة منه الكابتن هاستنج والمفتش جوبي والممثل السينائي بريان مارتان 
ومس جيني درايفر صاحبة محل الآرياء . 

واستبل بوارو حديثه بقوله مخاطباً المفلش جوبي : 

أتريد ان تعرف قاتل لورد أدجوير ومس كارلوتا ادمز وروةلد روس؟ 

طبعاً .. 

- إذن أعرني سمعك تعرف كل شيء .. سأقودك خطوة خطوة في الطريق 
الى اكتشاف الحقيقة .. وسأريك مبلغ حماقتي وغبائي .. فقد كان مفروضاً 
ان اهتدي الى الحقبقة في خلال بضع ساعات فاذا بي احتاج الى بضعة أيام .. 

وسككت هنيهة ثم استطرد قائلا : 

- سأبدأ روايتي بما حدث في تلك اللية التي كنت أتنارل فيها عشائي في 
فنددق سافوى مع صديقي الؤابتن هاستنج حين اقبلت علي لبدي أدجوير 
وسألني أن أرافقها الى الجناح الخاص بها لأنما تريد أن تتحدث إلي .. وهناك 
حدثتني عن زوجبها ورغبتها في التخلص منه > وقالت في غير روية او تدبر 
انها على الاستعداد ان أبى الطلاق .. ولقد سمع مستر بريان مارتان هذه الجة . 
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اليس كذلك يا مستر بريان ؟. 

فقال الممثل مجياً : 

لقد ممعها كل المحاضرين .. 

- إذن فلا خوف بمننا في هذا .. وواضح طبعاً ان كليات لبدي ادجوير 
انطبعت في ذهتي » ولكن كأنما خشي مستر بريان مارتان ان أنساها فجاءني 
في صباح اليوم التالي ليذكرني بها . 

فصاح بريات مارتان مقاطعاً : 

- معذرة .. لقد حت لغفرض آخر . 

فأوماً اله بوارو ببده يطلب السكوت واسترسل قائلا : 

- نعم .. إني أعرف اذك جئتني بحجة أخرى > جئت تقص علي رواية 
لا أصل لهاولا شل من الحقيقة عن رجل ذي سن ذهبية يطاردك من يلد الى 
بلد في امريكا » ومثل هذه الجكاية المزعومة يمكن ان تموز على شغص عادي 
ساذج .. ولكنها لا يمكن أن تجوز على أر كيل بوارو .. فالاسنان الذهسة قاما 
تشاهد في أورويا الآن بل أمريكا . لقد تقدمث الجراحة في امريكا تقدماً 
مدهش] جعل تركبب الأسنان الذهيية من الآشياء الخبالية التي لا وجود لما. 
فائيم هتاك يركبون أسناناً بيضاء .. فبمجرد ان قلت ان لمطاردك سنا ذهبية 
خنت ان حكايتك ملفقة فضلاً عن ان عدوك الجبول يكون أغبى الناس إِدْ هو 
اختار لمطاردتك رجلا ذا سن ذهسة يمكن ان يلفت اليه الأنظار يهذه السن .. 
ولما انتببث الى هذا الرأني قلت لنفسي ان مما يؤيد هذا الفرض أن يحجيئني بريانت 
مارتان.بمد أيام لينبئني بأن صديقته أبت عليه أن يكاشفني بسر المطاردة .. 
وفعلا صحت ظنوني مما جعلني أوقن بان ححكاية الرجل ذي السن الذهسة لا 
وجود لها .. إذن كان الغرض الوحيد من زيار تك لي ان د كرني بأن لبدي 
أدجوير قالت انها ستقتل زوجبا إن أبى أن يطلقبا . لا سيا ادك تعمدث أن 
تحول الحديث الى هذه الناحبة بشكل غير طبيعي جملك تخلق المناسبة خلقا 
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مفتعلاً مما أثار ريبتي .. والواقع ان.أساس خطتك كلبا هو ما قالته ليدي 
أدجوير عن رغيبتها في التخلص من زوجبها حتى بقئله . 

فقال بريان مارتان وقد امتقع لونه : 

- إنني لا أفهم ما ترمي اليه ب سبدي . 

- لقد حاولت أن تلقيى في روعنا ان موافقة لورد أدجوير على الطلاق 
مستحيلة حتى تئني بذلك ليدي أدجوير عن تكليفي بهذه المبمة » ولكنها 
كلفتني بها فعلا . غير ان هذا لم يحملك على تغبير خطتك إذ كنت قعل انني 
لن أقابل لورد أدجوير إلا في البوم التالي لمصرعه وقد غاب عنك ان الموعد 
تعدل .. وانني لقيته ظهر اليوم الذي قتل فيه . وانه رضي © وفي هذه الحالة 
يكون قد انتفى الدافع الذى يحمل ليدي أدجوير على قتل زوجها » واكثر من 
هذا ان لورد أدجوير سبق ان كتنب الى زوجته خطابا م يصلها فإما أن تكون 
كاذية في قوها وإما ان ييكون زوجها هو الكاذب وانه ل يكتب ليها خطاباً. . 
وإما أن يكون هناك شخص حجز الخطاب وحال دون وصوله الى صاحبته.. 
فمن هذا الشخص ؟. وهنا وجوت الى نفسي هذا السؤال : 

د ما الذي دعا مستر بريان الى زيارقي ليسوق إل قصة كاذبة ؟ » 

وكنت في نفس الوقت قد استنتجت انك مفتون بلبدي أدجوير .. كا ان 
زوجبا أنبأني بأنها ترغب في ان تتزوج مثلا . ولكني كنت أعلم انها ستتذوج 
دوق مارتون فلم يكن من العسير ان استنتج انك أنت الشخص الذي له مصلحة 
في حجز الخطاب علها حتى تحول دون زواحبا بدوق مارتون ٠‏ 

- أن الذي حجزت الخطاب ؟ أنالم أفعل شيئاً من هذا .. 

- إننظر من فضلك ودعنى أمضي في روايتي .. المعروف عنك انك معبود 
النساء » وما من فتاه تتردد على السنا إلا وهي تعشق بريان مارتان .. فككيف 
تكون حالتك النفسية إذا رأيت جان ولكنسون تنبذك وتوصد بإبها في وجبلك 
لتتزوج رجلا آلغر ؟ ففي ثورة من ثورات غضبك صح عزمك على أن تنتقم منما 
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وان تسبب لا الأذنى . بل لقد تمنيت ان تراها في ورطة شديدة .. متبمة 
مثلا .. بل مذننة مدانة . 

قصاح المفتش جوبي قائلا ٠‏ 

- عحياً أ 

فالتئفت المه دوارو .. وقال : 

- نعم يا صديقي .. هذه هي الفكرة الجبنمية التي نبتت في ذهنه فأدت 
الى حوادث أخرى . كانت كارلوا ادمز صديقة لرجلين : الكابتن مارثئي 
وبريان مارتان .. وليس معقولاً ان يكون الكابتن مارشي هو صاحب الرهان 
الذي دعاها الى تقليد شخصية لدي أدجوير وخداع اللورد مقابل عشرة 
آلاف دولار. . لأ كارلوة - وهي صديقة حميمة له تعرف انه رقيق الحال 
لا ملك مثل هذا القدر من المال . على نكس بريان مارتان الذي يحتمل أن 
يكون هو صاحب الاقتراح والذي تمكنه ثروته من دفع قممة هذا الرهان . 

فبتف الممثل قائلا : 

- أقسم لك اني لم أراهن كارلوتا على شيء من هذا .. 

واستطرد بوارو قائلاً : 

- وعتدما أرسل البوليس الأمردي البنا تلغرافي نص الخطاب الذي كتبته 
كارلوتا الى أختها مرت في الأمر وأيقنت ان هناك حلقة مفقودة . فاما جاءني 
أصل الخطاب تبينت على الفور ان هناك صحيفة نأقصة ما يؤدي إل أن ينصرف 
الكلام الى ان الكابتن مارشي هو صاحب الرهان . . ولا قيض على الكابتن 
ار شي شهد بأنه رأى برياتن مارتان يدخل قصر مه .. ومثل هذه الشبادة 
من رجل متهم ومقبوض عليه لا قبمة قمة ها ..فضلا عن ان مستر مارتان استطاع 
ان يئبت وجوده في غير مككان الخرية قث وقوضا., ولايغيب عني طبعاً 
انه إذا كان بريان مارتان هو القاتل فسيعمل حةما على أن يدبر هذا الدليل 
لبئدت بعده عن مكان الجرية ساعة حدوثها .. وهذا الدليل يستد الى شهادة 
شخص واحد . أعني صديقته الحممة مس جيني ذرايفر . 
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فقالت صاحبة حل الأزياء 

- ماذا تقصدايا سدي ؟. 

- لافيء . ولككن ارج وك ان تذكري اني رأيتك في نفس الوقت 
تنناولين الطعام مع مستر مارتان . وانك جنت الى مائدقي لتتحاولي ارنف 
تقنعيني بأن كارلوتا ادمز تحب الكابتن مارئي » مع ان الحقيقة انها تحب بريان 
مارتان .. 

فصاح الممثل قائلا 

هداع سعع امد 

- ربمالم تفطن انت الى الأمر . ولككن هذا لا يغير من الحقيقة شيئا فضلا 
عن انه التفسير الوحبد المعقول لكراهيتها للدي أدجوير 2 فبي تبغض هذه 
المرأة غيرة منها لانها تعرف انك مغرم بها ويغلب على ظني انك أنت الذي 
أفضيت الها بذلك .. 

هذا صحميح فأنا الذي حدثتبا بأني أحب لبدي أدجوير .. إذ كنت 
5 حاجة الى صديق مخلص أ كاشفه بسري » وكانت كارلوتا تبدو دام مطوفة 
رقيقة الجانب .. 

إنني أعرف ذلك .. ولكن ما الذي حدث بعد ذلك ؟ قبض البوليس 

على الكايئن مارشي . فسرى الاطيئنان الى تفسك . إذ ارت مشررعك 
الأول قد أشفق حين غيرت لبدي أدجوير رأها فذهبت الى مأدبة سير 
مونتاغو » فبالقيض على الكابتئن مارشي وجدت متبماً يرفع عن عاتقك عبءم 
النبمة .. وفي خلال ولممة فندق كلاريدج معت الممشل روتالد روس يقول 
الكابتن هاستنج شيثاً أقلقك وأزعجك . 

قصاح الممثل وقد نمت سحنته عن الخوف 

هذا غير دحمح . إنني ل أسمع شيثاً . أقسم انني لم أرتكب هذه 
الجريمة !. 


وهنا أدهش بوارو الحاضرين بمفاجأة مسرحية إِذ قال : 
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هذا صحيح .. انني أعرف انك ل ترتكب هذه الجرعة وأرخو أبعة 
يكون في هذا درس يعلمك أن لا تكذب مرة أخرى على أركيل بوارو 1 

ولبث الحاضضرون صامتين .. واسترسل بوارو قائلا : 

- إن ما قصصته علي ألا يصور لك الأخطاء التي وقعت فيها » وذلك 
انني في تحليل للجرية كنت أعتقد في الآيام الأولى ان مستر بريان مارتان هو 
القاتل وانه دبر الأمر بالطريقة التي ذكرتها لكم . 

فقال المفتش جوبي :. 

ومن القاتل إذن ؟ 

لققد ألقمت على نفسي خمسة أسئلة يعرفبا الكابتن هاستنج وأجيت على 
ثلاثة منبسا .. من الذي حجز الخطاب ؟ . بريان مارتان .. لماذا رذي لورد 
أدجوير بالطلاق بعد ان كان مصراً على الرفض ؟ لكي يتذوج مرة أخرى على 
وجه التحقيق .. لماذا شيعني لورد أدجوير بنظرات الحقد والكراهة عندما 
زرته في قصرء ؟ لأنه رجل ححمريص على كرامته شديد الكبرياء فساءه أن 
يقف رجل أجنبي مثلى على ما بينه وبين زوحته .. 

ولكن يبقى يعد هذا سؤالان : من صاحب النظارة التي وجدةاها في حقببة 
كارلوتا آدمز ؟. ومن الذي خاطب لبدي أدجوير تليفونياً وهي في ولممة سير 
مونتاغو ؟. أول الأمر أردت أن أجيب على هذين السؤالين بأن بريات مارتان 
( القاتل في اعتقادي ) هو صاحب النظارة .. وهو ايضا صاحب الحديث 
التلفوني .. ولككن الواقع ل يككن يؤيد هذا الفرض . قبريات مارتان لا 
يستعمل النظارات . 

وف لملة الجريمة يا عرفنا أخيرا ‏ كان في رفقة صديقته جيني درايفر 
خارج اندن . 

وهنا أدر كت انني اخطأت في اتهامي لمستر بريان مارتان 'إذ ان صاحب 
الحديث التلشفوني وصاحب النظار: لا بد ان يكون هو القاتل .. ومادام 
بريان مارتان ليس صاحبهما قبو ليس القاتل .. 
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وعدت ثانية أقرأ خطاب كاراوقا آدمز الى اختها .. كنت قد افترضت ان 
بريان مارتان هو صاحب الرهان وليس الكابئن مارئي .. وسواء كان مارتان 
هو صاحب الرهان أو أي شخص سواه فان اسم صاحب الاقتراح كان حتماً 
في الصحيفة المنزوعة والآن لنفرض ان مذ الاسم لامرأة وليس لرجل . 
فالمفروض ان السطر الأخير من الصفحة المأزوعة يتضمن مثشتلل هذه الجة + 
« فقالت لي » .. بدلاً من جملة : « فقال لي » الى افترضت وجودها عندما 
كنت أظن ان صاحب الافتراح رج ل .. فما اثتفت التبمة عن مارتان 
وافترضث ان الاقتراح صدر عن امرأة وجدت أن ليس هناك ما يمنع من ان 
يسري سياق الخطاب على امرأة إذ ان السحيفة التالية . أي التي أعقبت 
الصبحيفة المازوعة خالية من الفمائر التي كان مكنا ان يستدل منهبا على ان 
صاحب الاقتراح رجل أو امرأة .. 

واستعرضت أسماء النساء اللائي لمن صلة بالقتيل فبشلاف جان ولكنسون 
استربت في أربع : جيرالدين مارثي .. ومس كارول .. ومس درآيفن . 
ودوقة مارتون .. 

فلدى كل واحدة من هؤلاء النسوة دافم يمكن ان يكون قد حملها على قتل 
لورد أدجوير .. وكانت مس كارول في نظري هى أقربهن الى الشبيبة فبي 
تستعمل النظارات . وكانت في القصر لبلة الجريمة .. وكادنت شديدة التحمس 
في القاء التبمة على جارن ولكنسون أما دافعها الى التتل فكنت أجهله 
تفصملا .. ولكنها امرأة خدمت لورد أدجوير ثلاث سنوات » من الحتمل 
جداً أن يكون لديها أسباب كثيرة نشأت في خلال هذه المدة الطوبلة تحملها 
على قتله . 

أما جير الدين مارشي فدافعبها الى القئل انما تككره أباها ما اعترفت بذلك في 
صراحة ومن الحتمل حين حضرت الى القصر في رفقة أبن عمبا لتأتبه بالجواهر 
ان تكون قد تسلات الى قاعة المكتبة فقلت أبإها رانصرفت مسرعة . ويمكتم 
أن تذعكروا انزعاجها عندما رأت ابن عمبسا في الببو إذ كانت تظن انه في 
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انتظارها عند السيارة.. فبل أزعجبا ما خشيته من اكتشافه جريتها ؟ يضاف 
الى هذا ان العلبة الذهبية المحتوية على الفيرونال والتي وجدت في ححقيبة كارلوتا 
ادمز مبداءٌ اليها من شخص يبدأ اسمه يحرف «د» وقد سمعت الكابتن مارشي 
ينادي حير الدين بأسم م دينا » كلقب تدليل فيمكن ان تتحه الشببة الى انها. 
صاحبة العلبة . ا انها كانت في المدرسة ببارريس في نوفمير الماضي ومن الحتمل 
انها التقت بكارلوتا هناك في ذلك الؤقت . 

وقد يستغرب يعض ان تتجه شيرتي الى دوقة مارتون . ولكن هذه 
السيدة جاءت تستسيرني وصارحتني بأنها لا تحجم عن شيء في سبيل الحياولة 
دوت زواج ايها ولكنسون . ل انبا أخذت 3و كد أن جان هي الجانية . 
فيحتمل ان تكون دوقة مارتون هي التى قتلت لررد أد.جودر واتها هي صاحبة 
الرهان حتى تلقى الشبمة على لدي أدجوير اتحول دون اقتراتها ابنها . 
والأم في سبيل سعادة ولدها قد لا تتردد حتى.في ارتكاب الجرائم . 

والآرن تنتقل الى شبباق الخاصة بمس جبني درايفر . فنظرت اليه الفتاة 
وقالت : 

وأي شيء لديك ضدي ؟ 

عت لا شيء أكثر من انك صديقة بويارت: مارتان .. وارتب اسيك سد 
يحرف « د ». انك انت التي شبدت بأن بريان مارتان كان ليلة الحادث في 
رفقتك بعد عن لندن فبل صدقت في شبادتك أم كذبت ؟ فاذا كنت صادقة 
فمن الذي رآه الكابتن مارقي يدخل القصر في تلك اللياة ؟ وعلى حين فجأة 
ذكرت ان رئيس الخدم يشبه الى حد غير قلبل مستر مارتان في جماله وقوامه 
وشكل أنفه بل ومشيته . ومن الحتمل جدأ ان الكابتن مارشي رأى رئيس 
الخدم يدخل القصر فظنه بريان مارتان لا سما ان المسافة ببنها كانت كبيرة . 
يضاف الى هذا ان من غير المحتمل ان يكون لدى بريان مفتاح يفتح به ياب 
القصر عند دخوله على عكس رئيس الخدم الذي كان في امكانه الحصول على 
هذا المفتاح .. 
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هنا خطرت لي فكرة أخرى .. قال رئيس الخدم انه نزل في الساعة 
الحادية عشرة لموصد أبواب القصر وانه رأى قاعة المكتبة مظالة وهو يمتاز 
البو فاعتقد ان اللورد آوى الى مخدعه . ولكني رجحت ان المسألة لم تكن 
بهذا الشكل . فان مبمة رئيس الخدم تقضي عليه بأن يغلق ليس فقط أبواب 
القصر وإِمًا نوافذه أيضا من المؤكد انه رأى سيده مقتولاً . ولكنه كم 
هذا الاكتشاف حتى إذا دخلت الخادمة الى القاعة في الصباح كانت هي أول 
من أعلن الخبرٍ المشؤوم. فلماذا لم يقل رئيس الخدم انه رأى سيده مقتولاً ؟ عند 
دخوله القاعة ثبلا رأى على المكتب"المائة جنيه التي جاءت بها مس كارول الى 
اللورد فسولت له نفسه ان يستول علمها ولهذا كتم النبأ حتى لا يتهم بأنه هو 
السارق . بل توحه تبمة السرقة إلى القاتل أيضاً وه ذا هو السبب في فراره 
0 البوليس براقبونه إذ خشي ان يكونوا قد اكتشفوا سرقة 
المائة 

وسكت أركيل بوارو برهة ثم استرسل قائلاً : 

- بقبت مسألة النظارة . لو كانت ممل كارو هي صاحيتها لاغ الأمر 
ولؤن مفبوما أن تكون هي التي اختلست غطاب كارارة الى أختبا فأعدمت 
الصحفية المرتبة أثناء وجودهما مع وتكون قد نسيت النظارة فحملتها كارلوظا 
معها . ولكني تحايلت على أرى أجعل مس كارول تضع النظارة على عينيهبا 
وماان نعلت حتى قالت على الفور انها لا تخصبا . 

إذن من صاحة النظارة ؟ 

وهنا خطر لي فجأة ان أليس وصمفة لبدي أدجوير تستعمل النظارات 
فقلت لنفسي : : إلا أقوم بتجربة لأتأكد مما إذا كانت هذه نظارها أم لا؟ 

وكادت نتمحة التجربة افي عرفت ان النظارة التي كانت في حقمبة كارلوط 
آدمز تخص أليس ! 
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الفصل الثلاثون 


كيف وقعت الجريمة 


سمت بوارو برهة طويلة ثم قال : 

- والآن سأقص عدم أنها الأصدقاء كيف وقعت الجرية . 

في صباح يوم الحادث ذهبت كارلوظ الى فندق بسكادللي واستأجرت غرفة 
تحت اسم مدام فان.دوسن . وذلك بايماز من جان ولكنسون التي أعطتها 
نظارة سميكة لتضعها على عينيها وهي تستأجر الغرفة حتى يتغير شكلبا . 
وهذه النظارة خاصة بوصيفتها ألبس إذ كانت لديها نظارتان تحتفظ بأحديها في 
دولابها فأخذتها حان خلسة . 

وفي الساعة السابعة ذهبت كارلوتا الى الغرفة التي استأجرتها في فندق 
بمكادللي اسم مدام فان دوسن 

وفي الثامنة والنصف -حضضرت ليدي أدجوير الى الفندق وسألت عن مدام 
فان دوسن قأرشدوها الى غرفتها فصعدت اليها.. وهناك تبادلت المرأتارن 
ثيابهها ووضعت كارلوتا على رأسها شعراً مستعاراً يشبه شعر جان ولكنسون 
ثم غادرت الغندى وعليها ثياب جان على حين بقبت جان في الغرفة مرتدية 
ثتّاب فان دوسن وعلى عينيها نظارتها السميكة . 

وعندما غادرت كارلوتا القندق ذهبت الى قصر سير .ونتاغو لتحفر 


كما 


الولممة . ولقد قابلت بنفسي سير مونتاغو وفيمت من حديثه وحديث المفتش 
جوبي أيضاً ان معرفته هو ومدعوره يحان ولكنسون كانت معرفة سطحية .. 
فاذا حضرت كارلوتا الأدبة.متنكرة على هيئة جا فلن يكتشف أحد 
خدعتبها . 

أما جان ولكنسون فانها غادرت الفندق بعد قلمل زاعة, انها مسافرة 
ودفعت الحساب منتحة شخصية مدام فان دوسن إذ كانت ترتدي ثياها 
وتستعمل نظارتها وعلى رأسها شعر أسود مستعار كشعرها . 

وأخغذت جان ولكنسون ( أعني فان دوسن ) سيارة الى محطة ايستورك: 
وهناك في غر فة التوالمت نزعت الشعر المستعار والنظارة السمبكة وأودعت 
الحقببة لدى الأمين وقبل أن تغهب الى قصر زوجها اتصلت تليفونيا بلبيدي 
أدجوير المزعومة بقصر سير مونتاغو'لتتأ كد من ان كارلوتا-موجودة وان حيلتها 
جازت على المدعوين فاما اطمأنت من هذه الناحمة ذهبت الى مقابلة زوجبا 
معلئة شخصيتها الحقيقية واثقة من انها ستشمكن من اثبات وجودها في مئان 
آخر إذ ان شهادة رئيس الخدم بأنه رآها في القصر أن يقام لها أي وزن أمام 
شبادة سير مونتاغو وضموفه الثلاثة عشر ء ّْ 

وهكذا ارتكبت جان ولكنسون جريتها الأولى وقتلت زوجها . 

وربحعت حان الى محخطة ايستون واستردت الحقسة . وكان لا يد لهاان 
تلتقي بكارلوتا فذهيت الى مشرب ليونز لتمضي بعض الوقت وكانت تنظر الى 
ساعتها بين الفينة والفينة . حتى إذا حان الوقت غادرت المشسرب ووضعت في 
الحقيبة العلبة الذهبية المماوءة بالفيرونال وهنا عثرت في الحقيبة على خطاب 
كارلوتا الى أختها قفضته واطلعت عليه فاما رأت ان كارلوتا كائفت أختبا 
بمسألة الرهان خطر ذا للوهاة الأولى ان تعدم الخطاب طبعا .. رلكتها فطنت 
الى ان اعدام الصحمفة الثانية ا يفيدها أكثر ما يقيدها اعدام 
الخطاب كله إذارت الشببة في هذه الحالة ستتحول الى الكابتن مارثئي على 
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اعتيار انه هو صاحب الرهان .. ثم ألصقت الغلاف كي كان وردته الى الحقيبة . 

وبعد ذلك ذهمت الى مقابة كارلوتا في.فندق سافوى . كانت كارلوتا قد 
شيقتها- الى الفندق وجلست تنتظرها في مخدعبا وهي لا تزال متنكرة في هيئة 
جان نفسها. ولا الحقت يها جان ل يفطن ال, دخو لها أحد لأن هذا الفندق الكبير 
يعبج ا تعلمون بالداخلين والخارجين . وهناك تبادلت المرأتان الثياب فارتدت 
كل ثمنها ثيابها الأصلية . 

وأعتقد.ان لمدي ادجوير قدمت قدحاً من الشراب إلى كارلوتا آدمز بعد 
أن أذابت في المشروب كمدة كبيرة من الفيرونال . وهنأتها على نجاحها في قثيل 
دورها ووعدبها بأن تنقدها المشرة آلاف دولار في اليوم التالي . 

ورجعت كارلوة إلى دارها وحاولت أن تتحدث تليفوئناً مع أحد 
أصدقائا . ولكن الخط كان مشنولاً فأرجأت الحديث إلى الصباح إذ كانت 
في حاجة الى النوم لأن الفيرونال بدأ مفعوله ٠٠‏ ولعلم تذ كرون ان غادمتها 
شهدت بأن سيدتها رجعت من الخارج متعبة منهوكة القوى وذلك طبعا نتيجة 
الملوام . 

ونامت كارلوتا ادمز ٠٠‏ ولككنها م تستيقظ !. وهكذا ارتكات لبدي 
أدجوبر جريتيا الثانية [. 

وهنا ننتقل إلى الجرية الثالثة , . 

في المأدبة التي أقامتها مسز ويدبيرَن في فندق كلازيدج أخذ أحد المدعوين 
يتتحدث عن النايغين من الفن ويستعرض أمماء المشهورين منهم ثم قال 

- وما رأيم في باريس ؟. 

وكان يقصد بطبيعة الحال « باريس » المصور الاغريقي الشهير » ولكن 
لبدي ادجوير وهي امرأة غير مثقفة ظنت انه يعني ( مدينة باريس ) فانبرت 
تقول في دوت ممعه جميع الخاضرين ان ليس لباريس أية قيمة وانها تفضل 
عليها لندت ونيويورك 5 

وهنا وجم الحاضرون أمام جبلها وعدم فطنتهساء وكان أشد الحاضر بن 
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وجوما وأولئك الذين حضروا مأدبة سير موذتوغو منذ يومين أو ثلاثة وسمعوا 
لبدي أدجوير نفسها تتحدث في أسباب عن المصور باريس وتبدي رأيها في 
فنه النادر . 

ولكن كان من بين هؤلاء الحاضرين شخص واحد فقط هو الذي أدرك ان 
ليدي ادجوير التي تحدئت مند أيام عن المصور باريس ليست هي ليدي أدجوير 
التي تحدثت الآن عن مدينة باريس .. 

وكان هذا الشخص هو الممثل الشاب دوتالد روس !. 

عندما ممع العيارة التي نطقت بها ليدي ادجوير سعل وشبق » وأخك 
يحملق فيها ويتفرس في وجببا وقد سرى الشك إلى نفسه بأن التي حضرت 
مأدبة سير مونتاغو ربا كانت امرأة أخرى سواها) متنكرة في هيثنها وشكلبا 
٠٠‏ ولفت بتفرسه نظر لبدي ادجوير فجعلت تراقبه خلسة ٠.٠‏ ولا رأته 
يتحدث الى هاستنج وينيئه بأنه يرغب في مقاباتي لمطلمني على أمر غريب لا 
نكاد يصدق ٠.‏ ادر كت الطر الحدق بها وعرفت إن دونلد روس يرشك ان 
يكتشف الحقيقة . 

وهكذا ارتكمت جريمتبا الثالثة ؟ 

وسكت بوارو ٠٠‏ فقال المفتش جوبي يسأله : 

- ولككن ما الذي يدفعها الى قتل زوجبا ماداء.ت قد عرفت انه وافق 
على الطلاق ؟ 

لأن دوق مارتون كاثولي متعصب » وممحمال بأن يرضى بالزواج من 
امرأة لا يزال زوجبا على قمد الحماة .٠‏ اما اذا ترملت فالأمر يختلف ٠٠‏ 

إذن ٠٠‏ فاماذا أوفدتك إلى زوجبا لتباحثه في مسألة الطلاق ؟. 

- لكي أشهد في مصلحتها إذا وفعت الشمة علبها ٠٠‏ فأقول كا قال البعض 
أن ليس لديها دافع الى القتل ما دام زوجبا راضيا بالطلاق ! وفعلا جازت 
على" هذه الخدعة في أول الآمر واعتقدت ان دافعها الى القتل قد انتفى ٠٠‏ 
- والعلية الذهبية ؟. 
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- لقد أوصت عليها المصنع مخطاب وأوفدت وصيفتها أليس الى باريس 
لتتسليها . 

ومسألة الطعنة ودقتها من الوجبة العإبية ؟. 

فضحك بوارو وقال : 

- لو انك كنت با عزيزي جوبي قد قرأت كتاب « التشريح العامي » 
ارأيت المؤلف يذكر فيه ان الطعنة التي تصيب النخاع الشوي تحدث الموت على 
الفور » والنظرية مشمروحة بالصور ,٠.‏ فلا مك ان لبدي أدجوير تعامت هذه 
الطمنة من الكتاب للدكور » فعليك أن تقرأء با جوبى إذا كان في نيتك أرن 
ترتككب جرعة قتل 


وساد الصمت برهة ثم قال أر كيل بوا. و : 

والآن ماذا تتوي أن تفعل يا عزنزي جوب ؟. 

- سأقبض فوراً على جان ولكنسون ٠٠‏ 

وقال الممثل بريان مارتان : 

الحتق يا عزيزي بوارو انك أنبغ بوليس سري في العالم !. 

'اتك رجل مدهش [. 

ثم التفت الى المفتش -جوبي وقال ٠‏ 

الا تراه مدهشأ يا سيدي المفتش ؟. 

فقطب جوبي جبيته وقال : 

- مدهش !. آه ٠٠‏ طبع مدهش.. ولكن الحقيقة انه اكتشف ما كنت 
أن نفسي سأكتشفه .. كل ما هنالك انه سبقني !. 
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